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د. عبد العز یز صالسح 


أستاذ تاريخ مصر والشرق ТЕУІ‏ القدیم 
وعميد كلية UY‏ الأسبق يجامعة القاهرة 


الهسيئة الست رید السشامة VM‏ 
۱۹۸۹۸ 


الفهرس 


تقديم : بين الماضى والحاضر 5 Bosé lum‏ 

الفصل الأول. 

حكمة مصر القديمة ومقومات سعادة الأسرة Mir ad TX‏ 
الفصل JB‏ . 

الزيجات فى التراجم والقصص وواقع الحياة. 0  ..‏ .... ف 
الفصل الثالث : 

شباب ما قبل الزواج . وأزياء الاناث والرجال i NP Au‏ 
الفصل الرابع . 

القران وعقود الز واج وتبعات الطلاق . . . . » NEUE‏ .., 90 
الفصل الخامس 

A даде това AM vem Penh ey. الحمل والولادة . والرضاعة والعلاح‎ 
الفصل السادس‎ 

من التسمیات القديمة للموالید Ы ES TIT‏ ی АУ» алые hide‏ 
الفصل السابع : 

الأبوان والأطفال فى الناظر ومجموعات التماثيل . . . uda estu cies‏ کل 
الفصل الثامن : 

قيم الأمومة والأبوة وآداب البنوة فى الفن والأدب aude а аво DOM‏ قا 
الفصل التاسع : 

من مثالیات الأسرة : فى التدين - وعدالة التوریث - والرفق بالأتباع WY em‏ 
الفصل „МАЙ‏ : 

VAS auae ل‎ odas ene pe east المرأة فى الجتمع والحياة العامة‎ 
NOV rt а exrcation tdt ан اللوحات امن‎ 


VAN 226 fold, а бал а Салы жасы саса асы لحي كلل تا‎ ELI بحوث شتارة‎ 
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өші‏ الله الر همن الرهيم 


تفط اور 


بين الماضى والحاضر 


من المسلم به أن حضارة مصر القديمة تعد من أولى الحضارات الكبيرة 
on‏ ذات القيم الراسخة » والتقاليد المتواصلة » والآثار الكثيرة البافية « 

إن ۸ تكن هی بالفعل أقدمها عمرا i Jes‏ . وهو تأريخ А‏ مبكراً بفضل 
السبق إلى ابتداع الكتابة وتصنيع أوراق البردى وكثرة المنشات واتساع النقش 
على الحجر » وذلك منذ اكتمال الوحدة السياسية والاجتماعية الكبيرة 
КОНИ ae‏ أواخر الألف الرابع قبل الميلاد ؛ بعد دهورما قبل 
التاریخ التى سبقتها بآماد آخری طويلة لم تكن ها مصادر مکتوبة . 


ورغم غلبة АЛЫП‏ الحافظ الذى صبغ معظم وجوه الحضارة المصرية 
القديمة . لم یتجمد نموها الثقافى القدیم فى نمط واحد » ول ینقصها التطور 
الفکری والروحی والعمل خلال عصورها الزدهرة بخاصة . ثم تداخلت 
معه من عقائد السيحية . ثم من عقائد الاسلام » منذ بدایات ظهورها 
المبكرة . 


ومع عمرها بالغ الامتداد » وقدمها البعید فى آغوار الزمن ۰ وتنوع 
خبراتها الحياتية ومقوماتها الثقافية التجددة من عصر إلى عصر ‏ لازالت بعض 
سمات الروح المصرية القدية بيئة إلى الآن وإلى حد ملحوظ فى غير القلیل من 
مقومات الشخصية الصربة العاصرة بملامحها السلالية (أو الجنسية) € 
وطابعها النفسى والوجدانی الخالب » وخصائص سلوكياتها الاجتماعية 
العامة وذلك من حيث أسسها الرئيسية على أقل تقدیر — ودون افتراض أو 
توقع توافر الزایا أو الفضائل فى هذه السمات بنای عن النقائص أو العیوب 
فيها بحال من الأحوال . 


ویتضح هذا AST‏ ما یتضح فى التكوين ین جهرة الواطنین 
الصریین من الأوساط الريفية والشعبية على وجه أخص » مع شىء من 
التجاوز عم| تلونت به حياتهم العامة مژخراً من cl gita‏ العصر الحديث 
وتطوراته السریعت فضلاً على تنوع المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية فى الجتمع الصری الکبیر خلال ALE‏ عصوره التلاحقة . 


وواكبت البقية المتوارثة من 5 قيم السلوك والعادات فى حياة الجتمع 
الصری على امتداد تارمخه en‏ استمرارية التسميات المصرية القديمة 
لعدد لا یستهان به من القری والدن حتی OM‏ » وذلك فضلاً على بقاء عدد من 
مصطلحات الحرف اليدوية الشائعة ومنها حرفة الزراعة بشهورها التقليدية . 
ثم تداخل بعض БИЛ‏ وتراکیب АШ‏ الصرية القديمة فى ДАЈ‏ مصر العربية أو 
الدارجة التى احتفظت بلهجة وجرس ونكهة مستحبة لا تزال تختص مها بين 
سائر مجات الوطن العربى على اتساعه . 


ولحياة الأسرة الصرية » الوضوع الرئیسی هذا البحث » نصیب وافر من 
الصلة بماضيها البعید c‏ فيا تواضعت عليه من عادات اجتماعية ومأئورات 
شعبية » فى الريف والأحياء البلدية بخاصة . وذلك من حیث : إيثار الترابط 
العائلى . وتکافل الجيرة . وحب الاستقرار فى العيشة والسکن .)259 
الزواج SM‏ وكشرة الانجاب . وسریان بعض عادات الوضع والتطهر 
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والختان » وبعض مدلولات تسمیات المواليد » والوسائل الشعبية فى 
علاجهم . ومن حيث التسليم بقوامة الرجل على زوجته وبنيه وبناته وامتداد 
وی سن العمل والزواج, . مع اعتماد الأبناء أنفسهم 
على عون أسرهم حتى مرحلة الشباب E‏ . ومن حيث الوسطية 4 
السلوکیات وق روح التدین وأداء العبادات ¢ والیل إلى التماس کرامات 
الأولياء . ومن حيث وطید صلة المرأة بعمل البیت وجهودها التواصلة فيه . 
واستعداد نساء الطوائف الفقيرة لعاونة الژوج فى بعض عمله حين الضرورة . 
وإيشار الحياء والحشمة للنساء دون التزام مفروض بالحجاب أو النقاب 
الکامل . واحض Де‏ وجوب تأدب Далай‏ إزاء کبار السن وکبار ea‏ 
والتعود على مناداتهم فى الريف بخاصة РЫШЫ‏ الأب والعم والخال ولو تقم 
أساسا على رابطة الدم الفعلية › » أو لم تقترن بتهذیب فعل un (lo‏ 
هذا المناحى من قيم وعادات وتقاليد ظهر لحا بطبيعة الحال ما يوازءها بصور شتی 
فى بقية الأسر والمجتمعات القديمة والحديثة » لولا أنها تبدوفى مصر أكثر تلقائية 
واستمرارا ووضوحاً » عنها فى كثير ما عداها » وهوما سوف تكشف عنه تباعا 
الدراسة التالية . 
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التصلایژول 
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حكمة مصر القديمة ومتومات سعادة y"‏ 

افترض el SLI‏ الصریون القدامى من مقومات فلاح الأسرة : أهلية 
الزوج 3 والزواج المبكر » وحسن القدوة من رب الأسرة » ورشاد الزوجة › 
والتعاطف والألفة والأخوة الروحية c (ез‏ ووفرة النسل 3 وأداء الالتزامات ? 

ولا تزال أغلب هله القومات all‏ وردت T‏ تعالیم ونصائح من عهود 
مصریه А25‏ متفر 48 ۰ هی JA‏ عادة ليكون الزواج سکنا وعصمة € ومودة 
وتقاربا روحيا » وعلاقة مشروعة للتکاثر واستمرار العمران . 

ومکذا أوصى الوزیر الحكيم بتاح حوتب نجله الأكبر الذی تسمی В‏ 
اسمه » وهو ос‏ لمسئوليات الرجولة والحياة العامة » فى فترة ما من القرن 

«إذا أصبحت sh BS‏ رشيداً) أسس بيتك (أى كون أسرتك) . وأحبب 
زوجتك فى حدود العرف ‏ أو عاملها با تستحق» ‘ 

ووعظ الأدیب oy Gl‏ خنسو حوتب على فترة من القرن السادس عشر 
25.4 بقوله : «تخير لك زوجة وأنت شاب » وأرشدها كيف تکون 
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إنسانة» . وهویعنی بذلك تنویرها وترشید قدراتها الفطرية لما فيه صالح أسرتها 
ونفع أطفاها . 
ثم قال : « وعساها تلد لك Ы‏ فإنها إذا آنجبته لك وأنت فى طور 
الشباب استطعت أن ade‏ وتجعله إنسانا . وطوبى للمرء کثبر الأهل حين 
وزاد الأديب عنخ شاشنقى من القرن الخامس ق е.‏ . » قوله لولده فى 
شئون الزواج : «اتخذ لك زوجة حين تبلغ العشرين » حتى یتآی لك الخلف 
وأنت فى ميعة الشباب» . وقال له : «قد تفترض مالا بفائدة لتتزوج bias‏ 
ولكن لا تقترض مالا بفائدة لتتعاظم به) . ووعظه حين اختيار قرينته بمثل 
قوله : «احذر أن تتخذ Әй‏ سيئة الطبع زوجة с‏ حتى لا تورث أبناءك تربية 
فاسدة» . وما إلى ذلك من نصائح أخرى سوف نستشهد بها فى مناسبات 
EU‏ 
وشأنها شأن غیرها من ум‏ كان من البدهی أن تتفاوت أنماط الأسر 
الصرية القديمة وتتنوع مقدراعها من 050 سعادتها أو من آسباب شقائها ‏ 
بمدى التباین الاجتماعی والاقتصادی والثقانی فى حیاتها الخاصة أو العامف 
ومدی کفایات آزواجها وزوجاتها » ومدی کثرة نسلها وفلاح آمره أو فشل 
مسعاه ۰ 
بيد أنه مع أمثال هذا التفاوت التلقائی الذی عايشته معظم الأسر d‏ کل 
مجتمع وكل )00 ومع احتمال إيثار قلة من المصريين لحياة العزوبة دون 
زواج » نتيجة للفقر أو ما عداه , إلا أنه يبدو أن LL‏ الأسرية فى مصر القديمة 
قلا نعمت بثله الأسر الأخرى فى غالبية المجتمعات القديمة المعاصرة ها أو 
قريبة العهد منها . 
وتنوعت عوامل هذا الاستقرار الأسرى من فثة إلى أخرى بتنوع الظروف 
الثقافية والاجتماعية التى كانت تعايشها . وكان من أكثرها فعالية فى نطاق 
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الأوساط العلیا والوسطی من الجتمع - نوع من التوازن السوی عدلت به 
القيم التوارئة بين آوضاع الزوجین فى الأسرة . وهو نوازن عبرت عن بعضه 
جزئیا مسمیات الزوج والزوجة والزواج » وهی مسمیات اصطلاحية يمكن أن 
تفسر OW‏ بعانیها Le AST‏ يمكن OF‏ یترجم ще‏ بحرفية آلفاظها ; 

44 كان الزوج بالنسبة خلیلته : «هی» 4« بعل > و «نب» أى سید أو 
ولى الأمر ‏ ثم هوفى الوقت ذاته «سن» أى & А‏ وذلك مما قد يعنى أن بعولته 
وسيادثه أو ولايته كانت من ы‏ حقوق i‏ الأرشد ا 

وكانت الزوجة بالنسبة لبيتها وزوجها : «ست» أى سيدة » و «حة» أى 
حرمة لا تحل لغير قرينها » وهی SIL‏ رست حمة) . ثم هی «مرة» أى حبيبة : 
وقد تسمی (حبسة» أو «حبيسة» أى مستورة »> و «حسة» أى جليسة أو قعيدة 
كناية عن رفقتها لزوجها وقعودها معززة فى بيتها . ثم هی «نبت بر» أى ربة 
بيت أو ست الدار كما يقال حتى الآن . كما ael‏ الوقت ذاته «سنة» أى أخت 
أوفى منزلة الأخت بالنسبة لزوجها . 


وشاع من التعبيرات الاصطلاحية للزواج فى مصر القديمة تعبيرات : 
com‏ بره أى تأسيس البيت (بتطلباته) » أو تكوين الأسرة . ودإرحمة) أى 
عمل حرمة أو اتخاذ زوجة . و«منى) بمعنى الرسو أو الاقتران . و «خنة» بمعنى 
النکاح (أو عقدة النکاح) أو التعة رالشروعة بين الائنین) . و «حمس إرم» 
بمعبى العاشرة والسکن والخلوة . و «عقربر» أى دخول البیت » وهلم جرا . 

ویتطلب تعريف الزوج بالاخ > وتعریف الزوجة بالأخت ‏ فى التعبیرات 
الصرية القديمة » تعقیبا موجزا لتصویب فكرة مغلوطة آشاعت الظن لدی 
بعض الکتاب القدامی والحدئین بشیوع زواج EM‏ باخته فى الجتمع الصری 
القدیم . وذاك آمر مشكوك فى صحته إلى حد بعید » على الرغم من أنه لم 
ينسب إلى قدامى الصرین وحدهم Us‏ نسب بعض Sl‏ رخين مثله كذلك إلى 
عدد من الشعوب الشرقية والغربية القديمة الأخرى . كأسلاف العبرانيين 
وأهل نباتا السودانيين » وبعض الإغريق والمقدونيين » والرومان . والأنباط 


۱۳ 


وعرب МАША‏ » إلخ » أو على حد تعبير الباحث فلندرز بتری فيا يمتد من 
بلاد فارس شرقا حتی الجزر البريطانية فى الشمال الغری . وروی هیرودوت 
أن الملك قمبیز استفتی مستشاریه ذات مرة عن قانونية الزواج بالأخت فأبلغوه 
أنه ما من قانون ينص على ذلك ولکن اللك يستطيع أن يبيزه لنفسه وأن یفعل 
ما يشاء . وتكرر نفس التساؤ ل فى قصة مصرية ديموطية متأخرة قد ترجع 
آصوفا Ji‏ عصر الأسرة العشرین t‏ فاستفسر أب أمير عما إذا كان القانون أو 
العرف یبیح زواج الأخ باخته . ولو كان هذا الأمر شائعا ما تساءل عنه . 

ویبدو أن تقالید الزواج الصرية القديمة قد تجنبت من جانبها زواج الحارم 
بفطرتها أو بتشریعاتها منذ فترات مبکرة من تاريخها البعید . وکثیرا ما دل ما 
بقى من أنساب الأزواج والزوجات d‏ النصوص الصرية القديمة على انتاءاتهم 
إلى سر متنوعة أو فروع مختلفة » على الرغم من الاستمرار على تلقيب الزوج 
فيها بالأخ » وتلقيب الزوجة فيها بالأخت . 


وفى بحث تقصى نحو ۳۵۰ زيجة مصرية تبين أنه لا يكاد يوجد فيها غير 
مثل واحد مؤكد لزواج شقيقين من анам‏ » وكانا من أصل ليبى مهجن فى 
عصر الأسرة الثانية والعشرين » وأن ما يعتريه الشك من حالات أخرى 
معدودة يحتمل أن يكون قد تم فى أسوأ حالاته بين غير الأشقاء . ولو أن هذا 
كله لا ينفى بالضرورة احتمال وجود حالات أخرى فردية شاذة أباح أصحابها 
لأنفسهم زواج المحارم c‏ وهو شذوذ لم تنج من مثله كبرى الحضارات حتى 
العصر الحاضر . وان ۸ يكن لمجتمعاتها شأن بإباحته . 

ومع ذلك فقد أحلت الأسر الملكية المصرية القديمة لنفسها جواز اقتران 
الأخ من أمرائها العظام بأخته غير الشقيقة فعلاً على سبيل الاستثناء ومن أجل 
تحقيق بعض أهدافها العليا للحفاظ على استقرار الملكية ووحدتها . وفى مقدمة 
هذه الأهداف رغبة التقريب بين أبناء الضرائر الكبار من ورثة العرش إذا كان 
أكبرهم من غير الملكة الرئيسية ذات الدم الملكى الخالص . وتجنب انفراد 
الابنة الكبرى من هذه الزوجة الرئيسية بالحكم إذا انحصرت ورائته الشرعية 
فيها (وذلك (ә‏ خلا حالات نادرة) ‏ وتفادى خصومتها لأكبر إخوتها الذكور 
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من أمهات أخريات . do‏ أمثال هذه الظروف كان ها أو لأبيها » السماح Ob‏ 
تتزوج بهذا الأخ غير الشقيق ليعتليا العرش معا بعد آبیهیا ويكون ها بالتالى أن 
تحظى بقدر مناسب من السلطة العليا إلى جانبه دون أن تنفرد بها تماما أو تحرم 
منبا تماما . 

وذكر سفر التکوین من التوراة ( فى الإصحاحين ۱۳ ۰ ۲۰ ) أن ابراهیم 
عليه السلام وفد هو وزوجته سارة على مصر لیمتار منها بعد أن نزل القحط 
بارضه » ul)‏ تعمد أن یقول Lab‏ أخته > وقالت هی الأخرى aif‏ آخوها . آمام 
ملك مصر ورجاله . адо BST‏ آمام ملك جرار فى فلسطین . ولا 
عرفت حقيقة زواجه بها فسر هذا بأنها أخته من أبيه ولیست من أمه . وربا 
وافق فى الأولى عادة الصریین فى نعت الزوجة CAVE‏ كا وافق فى الثانية 
رخصة الملوك فى تزاوج الإخوة غير الأشقاء » إلى جانب ما قد يكون له من 
غرض خاص اختلف الفسرون فى که . 

ولعل الأسر اللكية الصرية القديمة قد بررت لنفسها هذه الرخصة عملا 
با Ду‏ فى الاساطیر الصرية القديمة عن سابق اقتران العبودین الأخوين آوزیر 
وإيسة (أو أوزيريس وایزیس فى ЗАЛ‏ الاغریقی) ببعضه باعتبارهما أقدم 
جيل جمع بين صفات الربوبية والصفات البشرية على وجه الأرض . وربا 
تكرر الأمر ذاته بالنسبة Дас‏ (سوتخ ونبت حت) (أوست ونفتیس) . وكان 
هذا القران أشبه بزواج الضرورة » ویتمائل إلى حد ما مع ما رواه مفسرو 
الديانات السماوية عن زواج ولدى pal‏ عليه السلام بأختیهی| الشقيقتين حيث 
لم يكن فى الدنيا حينذاك غيرهم مع أبويهم . ومه) يكن من أمر فقد أباح قدماء 
العبرانيين (أو بعضهم على سبيل التحوط) الزواج بالأخت من الاب + والجمع 
بين الأختين » والتزوج ببنت الأخ وبنت الأخت ۰ إلى أن استنکرت الشريعة 
الموسوية أغلب هذه التجاوزات . 

وليس من المستبعد أن يكون أغلب ما رواه المؤرخون عن إباحة زواج 
الأخ باخته فى дал‏ القدية متأثراً إلى حد كبير با ترتب علي التسيب الحضارى 
واللا أخلاقى الذى لحق باواحر المجتمع البطلمی أو امیلینستی الخليط فى 


үз 


مصر — بحیث قیل |« آق وقت على مديئة آرسینوی كان ثلثا أهلها من أباحوا 
هذا الزواج » وبحیث قال آحد الرومان فى شىء من التهکم إن الرء فى أثينا 
يستطيع أن يتزوج من أخته لأمه أو لأبيه » ولكنه فى الاسکندرية یستطیع أن 
يتزوج من شقيقته (ويقصد بذلك نزلاءها الأخلاط) . 


أما فى Le‏ طوائف الجتمع الصری الخالص n‏ وق عصوره الزاهرة بوجه 
أحص . فقد جرى تبادل لفظ الأخوة بين الزوجين على أساس معنوى من مودة 
التراحم وروح التعاطف , وهی عادة حميدة لازال لها ما يماثلها إلى حد ما بين 
الفئات الشعبية والوسطى من المجتمع المصرى المعاصر 2 حين n JU,‏ عرضا 
أو قصدا > de‏ سبیل الثال "Im‏ » وخد يا خویا » أوخذيا أخى 3 
وما آشبه ذلك من تعبیرات الجاملة دون ارتباط لازم بأخوة دم فعلية ۱ 


ж.ж 


الأسرة . فاعترفت بقوامة الرجل على أسرته بناء على ما ey!‏ به إزاءها وأنفقه 
علیها » Ley‏ اكتسبه دونها من خبرات الحياة . وأكدت من التزاماته تجاه قرينته 
أن یتکفل بضرورياتها وكمالياتها » وأن يستغنى بفضائلها عن نقائصها ‏ وأن 
يطريها ويلايتها .وان آباحت له فى مقابل ذلك أن يرجهها Leo deat ceder‏ 
حين الضرورة » ولا يستكين لها فیا يمس كرامته » أو يتنا مع ما يحتقده من 
رأى سليم . 


وصورت بالتالى وضع الزوجة الرشيدة فى أسرتها » سيدة لبيتها » وفية 
لزوجها » أثيرة لديه, فاضلة مالم يثبت العكس ТАР‏ يغرها الثناء 
ویرضیها » ويسوؤٌ ها أن تنافسها إمرأة е‏ مکانتها فى دارها , 


وان قدرت [SU‏ سلف عنما آنها بحاجة إلى توجیه زوجها « وإلى إدراك 
حقيقة رسالتها فى بیتها وإزاء أبنائها . 


وهكذا أورد بتاح حوتب حكيم الدولة القديمة ۰ عن التزامات الزوج تجاه 
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قريئته » فى مقابل حقوقه علیها » بعد أن نصحه أن «أحبب زوجتك فى حدود 
العرف » أو عاملها Le‏ تستحق . . . .» قوله : 

«أشبع جوفها واستر ظهرها . وعطر بشرتها بالدهان » فتریاق بدنها هو 
الدهان (وقام الدهان العطر حينذاك مقام مساحيق التجمیل فى العصر 
الحاضر) . 

«وأسعد فر ادها طيلة حياتك ‏ فهی (أى المرأة) حقل نافع لول أمرها . 
(وهوما قد يشبه قول الذكر الحكيم : ( نساژ کم حرث لكم ) . 


. وامتدحها تخبت شرتها . فان نفرت راقبها‎ c تتهمها عن سوء ظن‎ Ма 


«واستمل قلبها بعطاياك تستقر فى دارك . 

«ولسوف يكيدها أن تعاشرها ضرة فى دارها x ait‏ 

وکان أكثر Deas‏ حين قال : «إذا رزئت بزوجة رعناء ومسيكة 
لواطنيها . . . . ترفق بها آمدا » ولا تعجل بتسريحها » ودعها تطعم خبزك 
(ربما بمعنى وكلها عيشك أو غذها بطبعك) ..2 . 


وأضاف الأديب Ul‏ حكيم الدولة الحديئة عن الموضوع ذاته » قائلاً 


لفتاه * 

ولا تعنف زوجتك فى دارها إن أدركت صلاحها . 

Ма‏ تسلها ع شىء قائلا أين موضعه هلم احضريه إلينا إذا وضعته فى 
وضعه الملائم) . 

«افتح عينك وأنت صامت وتحقق من مزاياها . 

«وإن شئت أن تسعد فاجعل يدك معها وعاوما . 

«وإنما مجهل كثير من الناس كيف يسع الانسان أسباب الشقاق فى داره . 

روقد لا يجد أحدهم مبررا للخصام فيختلقه . 

او بوسع كل امرىء أن يكفل الاستقرار فى الدار إذا تحكم لتوه فى (أهواء) 
АЛМА‏ . 


۱۷ 
الأسرة)‎ - Ye) 


«ومع ذلك فاحذر أن تسیر فی ركاب أنثى » أو تترکها تسیطر على 
فكرك) , 

s)‏ قراءة محتملة أحرى للعبارتين الأخيرتين : فمن استقربه الدار 
وجب أن يستقر معه تقلب الفؤاد . وليس لك أن تلاحق امرأة أو تدعها 
تسلبك الرشاد) . 

وامتدح الحكيم عنخ شاشنقی الزوجة الفاضلة بقوله : «نعمة المقتنيات 
زوجة رشیدة) . 

) ویلاحظ Да‏ فكرة اقتناء الرجل لزوجته فى مشل التعبیر الشعبی عن 
الزوج Шу:‏ قانیها » حتى الآن ) . 

وقال عن الزوجة التى يعز التفريط فيها حتى ولو حرمت من الانجاب : 
) لا تبجر امرأة فى دارك لأنها عقيم » . وقال : « إذا تراضت المرأة مع زوجها 
فذاك فضل من А‏ . كما قال « وحبذا لو تخلص قلب المرأة وقلب زوجها 

من البخض ) . 

واعتبر عنخ شاشنقی الزوجة انعكاساً حیا لشخصية زوجها » فى آمور 
صلاحها وأمور طلاحها . JU,‏ في) قال : «المرأة ( آشبه ب ) جسم من حجر 
لين يتأثر (تشكيله) بأول من يتعامل معه؛ . « وان عشقت المرأة yl Lag‏ 45 
(فى طبعه) » . «وإن أخلصت لزوجها فلن يعاودهما سوء» . ولكن «ضياع 
af A‏ )3( عدم معرفتها» . و «إنما تفسد المرأة برضا زوجها) . و«زوجة الأحمق 
يمكن أن تضرب أحمقها» . 


نكن 


Зее! 


Converted by Tiff Combine 


الز یجات فى التر اجم والتصص وواتع الحياة 

اعتادت آغلب التراجم القديمة على اظهار نضائل أصحاما دون 
T‏ » إيثاراً منها للذكر الحسن . وهوواقع ينبغى OF‏ یدرج فى احسبان کلما 
جری الاستشهاد بميزات الحياة الأسرية فى مصر القديمة دون استبعاد بطبيعة 
الحال لوجود عدد ما من النقائص فیها » وهی نقائص قد يتيسر تحلیل بعضها 
ویصعب А‏ بعضها الآخر إلا فى ضوء تقالید عصورها القديمة وعقائدها 
الدينية . 

وکشفت عن مدی حرص رب الأسرة الصری على استقرار وترابط أسرته 
قرائن عدة . ومنها حطوط قديم لتفسير الأحلام برجم تألیفه إلى بداية الألف 
الثانى قبل الميلاد . وقد ورد فيه ما یعتبر طلاق الزوجة وتعدد الزوجات من 2 
الشرور المستطيرة » حيث يقول : «إذا رأى الرجل فى رؤ یاه لهبا حرق فراشه ب 
فذاك شر وتأويله طلاق زوجته» . و «إذا رأی وجهه فى مراة فذاك شر أيضا 
وتأويله زواجه بأخرى» . و«إذار أى أنه ينز ع مقعداً من قاربه » فهوشر كذلك 
وتأويله انفصاله عن حلیلته» . 


۳۱ 


وعلى الضد من ذلك «إذا رای dei de‏ ری يقرا خطوطاً آویبنی 
ay‏ با حجر » فذاك خبر ویعنی استقرار داره» (أى ی استقراره مع آهل بیته) . 
وکان خير ما وعد به ملامح مصری تائه أن قال له منقذه «ولسوف ملا 
حضنك بأولادك وتقبل زوجنك وترى بيتك (ثانية) . وأفضل من أى شىء 
(آخر) أن تصل إلى وطنك الذی كنت فيه بين إخوتك وأخواتك) . 

وسجلت بعض الوثائق الشخصية القديمة خلالا حميدة لأزواج مثاليين » 
عاتب أحدهم روح زوجته المتوفاة حين خیل | uir А‏ كانت سببا ad‏ ألم به من 
مرض عضال عقب وفاتها « فكتب ها رسالة خاصة باسمها وأودعها فى قبرها 
ا . وناشدها فيها أن تكف عنه غضبها c‏ وذكرها 


«اتخذتك زوجة حين الشباب » واستقررت عندك c‏ 

وتقلبت فى شتى المناصب وبقيت معك » 

وما تخليت عنك أو ألحقت هما بقلبك » . 

وما وافانى إنسان بأمر يخصك وتقبلت وشاية منه ضدك » . 

وجعلت حرسى يحيونك [IS‏ شاهدوا طلعتك ويتحفونك بالهدايا . . 

و وما أخفيت سرا عنك طيلة حياتك » . 

وما أسأت إليك قط أو عاملتك معاملة السيد . 

. أودخلت بيتاً غير بيتك‎ > s 

ول أدع أحداً ينتقد مسلکی تجاهك . 

وعندما مرضت دعوت خير الأطباء لعلاجك + 

ولا وافاك الأجل - dete‏ عطلتی وبكيت كثيراً على مثواك . 

с ا 3 و آدخل دارا غیردارك‎ sso i 
. حتى من بیوت أخواق‎ 

ومع تملق هذا الزوج са‏ زوجته لم يفته أن يتحوط لعنادها فهددها من 
طرف فى te‏ قوله «سارفم أمرى معك وأقاضيك شفاهة بنفسى فى حضرة 
۷۲ 


آرباب الغرب التسعة » وسیفصلون بينى وبينك وفقاً لهذا البيان» » وجثل قوله 
«فإن لم تميزى بين الطیب والخبيث ۰ فسوف یقوم الفصل الحق بینی وبينك» . 

وأشادت بعض النصوص الدينية بدورها بصلاح أزواج مثاليين أخرلم 
يكونوا يرتضون بديلا عن زوجاتهم حتى فى عالم الآخرة » ولوتعددت 
جوارمهم . وسجلت من دعواتهم ما يرجو فيه رب الأسرة ألا يعترضه معترض 
أو عائق يحول دون أن يلتئم شمله بزوجته وبنيه » فضلاً عن أمه وأبيه » آینا 
استقر معهم على الأرض أو فى السماء » أو طوف بهم على صفحة الاء » على 
حد قول نص مصرى قديم . 

وترتب على شيوع رغبة الاستقرار بين أخيار المصريين القدامى إلى تقليل 
أخذهم بتعدد الزوجات » على الرغم من أن هذا التعدد كان مشروعا لديهم € 
aly‏ بعض الملوك والأثرياء وأواسط الناس وطغامهم أيضا قد أخذوا به فعلا с‏ 
وأن القصور الكبيرة لم تخل من الجوارى والسرايا وملك اليمين لاسي فى عهود 
الرخاء والترف وسبايا الحروب . وكان لثقل التزامات الطلاق أثر كذلك فى 
شيوع الاكتفاء بزوجة واحدة » وقلة احتمالات الانفصال بين الأزواج . 


وتوخى بعض خيار الأزواج إظهار العدل بين نسائهم فى نقوش مقابرهم 
ومناظرها تدليلاً على ما كانوا يعدلون به بيغهن فى حياتهم ШАШ‏ . . وهكذا قد 
يصور أحدهم زوجتيه من حوله يجالسانه معا فوق مقعد واحد ربا با يعتى 
معيشتهم| معه فى بيت واحد . أويصور کل زوجة فى جانب من مقبرته با یوحی 
بمعيشتها فى مسكن خاص فى ظله . وقد يسجل آخر اسم وألقاب من یتو له 
من زوجاته فى شىء من التكريم |S‏ يحفظ لأبنائه منها أو oro‏ حقهم فى 
ميراثه » جنباً إلى جنب مع حقوق زوجته الجديدة وأولاده منها ما يرد تفصيله فى 
صفحات تالية . _ 

وم یقتصر الفضل على خيار الرجال وحدهم c‏ وافا امتد كذلك إلى 
“Да‏ الزوجات ds Е‏ حدود ما سجلته غالبية النصوص والمناظر القديمة 
عن أهلها « يبدو أن معظم الزوجات كن یقابلن وفاء آزواجهن بالحب 

۳۳ 


والطاعة . ول Ob‏ زوجة أن تعلن تعلقها بزوجها باللفظ والصورة ؛ OS‏ 
یصورها فنان وهی تعطر صدر هذا الزوج بالطیب » أو تتخر له أطايب 
الزهور » أو وهی تجالسه وهو يلعب بالنرد , ОТТИ‏ 
یباری فيه قريباً عزیزاً . ول تب Ves of‏ مشال وهی تحتضن خصر بعلها 
بساعدها وتلمسه بالساعد الآخر » كناية عن تعلقها به واعتمادها عليه » أو 
وهی تبثو لدى ساقيه فى إعزاز وإكبار وحبة » على الأقل فى أوقات الوفاق 
والوداد بينبا 


ع ل dur‏ )251 من زوجتين 
لرجل واحد » بل وتعهد الرجل فى عقد الزواج أحیاناً بعدم زواجه بأخرى بناء 
على إصرار عروسه Wy‏ تعرض للانفصال والتزم بتعويض مناسب » روت 
بعض المصادر المصرية القديمة أنباء طريفة عن ضرائر قانعات متسامحات 
فصورت إحداهن على سبيل المثال ول تكن منجبة » مع ضرائرها الخمس 
...2 تم الحياة فى مناظر مقبرة 
زوجها أو مقبرة الأسرة > ویقدمون فا الهدايا d‏ وهی على آعتاب 
الآخرة » كا لو کانوا من أبنائها . 


وروی نص قدیم أن سيدة يئست من مکان الانجاب فاوحت إلى زوجها 
أن يبنى بأخرى ابتغاء الخلف » ففعل » وکانت آشبه بتابعة أو جارية ها . ولا 
أنجبث له هذه .2 وفرت عینه پم » رضيت السيدة بالامر 
الواقع وتبنت‌آطفال‌تابعتها gil‏ أ صبحت ضرتها 2 «неа‏ هم نصيباً من 
ثروتها التواضعة ‏ ولا شبوا عن الطوق زوجت آخاها s‏ منهم (ویبدو Of‏ 
التبنى من جهة الاخت لم يكن GS‏ لیجعل التبناة من الحارم بالنسبة إليه) . 
وسجل АА‏ اعا فریدا بین ضرتين أخريين أطلقت МАМ‏ اسم 
...1 
ou‏ آو اسم تدلیل » Ы аі‏ منها بتبادل الودة بينهما . وتلك كلها استثناء‌ات 
معدودات بطبيعة الخال . 

Xt 


وجسدت الأساطير الدينية مثالية الزوجة الأم فى شخوص عدة 
معبودات с‏ أشهرهن هی الربة إيسة (أوإيزيس) التي صورتها القصص بمشاعر 
بشرية خالصة c‏ يتعاقب فيها الوفاء والصلابة » والسماحة والعنف » والرحمة 


وكانت إيسة » في| اشتهر عنها » أختا وزوجة للمعبود المصرى القديم 
أوزير (أو آوزیریس) » فعاشت معه كبا روت الأساطير على أسعد ما يعيش به 
الأزواج а‏ وشارکته هداية الناس إلى ما di eem c etnia‏ حکمهم d‏ بداية 
عمران البلاد " ولكن الحسد ;441 استعرا ID‏ نفس آخیه| ست (أو 
سوتخ) الذی كاد له وفتك به واغتصب عرشه я‏ 


ول تخضع | إيسة للغاصب القاتل » مع أخوته لها . وظلت وفية لزوجها 
الشهيد »› وابتغت ОЕТ‏ . فاستعانت بالدين 
والسحر حتى ردت عليه روحه وحلت منه حملاً ربانياً » وأنجبت منه ولدهما 
حور (أو حورس) کا روت الأساطير . وعملت على أن تنشىء هذا الابن 
النشأة القوية الصالحة على خفية من أعدائه . ثم عاونته بعد أن بلغ مرحلة 
الفتوة على أن يسترجع عرش أبيه وينتقم من قاتله وهو عمه ست (أوسوتخ) . 


وجاهدت إيسة مع ولدها » وشهرت بأخيها وخصمها ست لدى الأرباب 
والناس ( وکادت له عدة مرات ‘ ودفعت ولدها إلى قتاله جهرة КЕЛБЕТІ‏ 
مقاومته » وأمکنته منه . ولکن ما أن آوشك ست على ЗУД‏ واستنجد مها حتی 
رق قلبها alld‏ ¢ واستجابت لنداء الأخوة والدم على الرغم من خصومته 
لزوجها وولدها » فأنقذته من القتل » واکتفت منه ob‏ أقر لولدها بعرشه 
السلوب وارتضی الولاء له 
жж‏ 


استحبت قیم الجتمع الصری القدیم الزوج الجاد الوقور الغیور » وأبت 
الخلاعة من الأنثى . واستنکرت دخول شخص غريب على ربة الدارفی غيبة 
زوجها . وقضت بالقتل حرقاً آو غرقا bud gf‏ عقاباً للزانية ذات البعل ومن 
ко)‏ 

P‏ إلى جنب مع روح التحفظ والحافظة التى غلبت على الفکر الصری 
فى معظم عصوره c‏ بقیت ثقة الرجل السوی بزوجته غالبة على ما عداها . ولم 
ید حرصه على حشمتها إلى الزامها النقاب أو ابقائها حبيسة دارها 
بالضرورة . وقد صورت الإناث الصریات سافرات دائ . وكثيراً ما صور 
الرجال يصطحبون زوجاتهم وبناتهم وبنیهم خلال رحلات الصید والتزهة فى 
الحدائق والغدران . ول يمانع المصرى فى خروج زوجته مصطحبة أطفاها لزيارة 
الأقارب » محمولة فى محفتها أو متبوعة بخدمها . وإذا مرضت ۸ يكن ub‏ أن 
يعودها الطبيب فى دارها . وكان من فخر الملك رمسيس الثالث بما وفره لبلده 
من أمن وسلام أن قال إن المرأة فى مصر استطاعت فى عهده أن تبلغ أى مکات 
تقصده دون أن يعترض طريقها من تخشاه (وكانت هجرات أجنبية كثيرة قد 
توافدت على الحدود المصرية قبل أيامه وعمل على إيقاع امزائم بها وكفل أمن 
البلاد وأهلها) . 

ولم يؤد تحفظ الأسر المصرية القديمة إزاء الأغراب إلى أن توصد أبوابها فى 
وجود الزوج » دون الأقارب والأصدقاء . ولم تخل أمسيات الأسر الثرية من 
دعوات للرجال والنساء صورتها مناظر القابر » وفیها oe‏ کل زوج زوجته 
على أريكة عريضة . أو یتخذ الرجال مجلساً يجمعهم c‏ وتجتمع النسوة فى 
pude‏ يجاورهم . ول تخل حافلها تلك من رقص الجوارى وشدوالأغان о‏ 
وعزف الأوتار الذی Qu‏ ما كان يقوم به عازف أو مطرب حترف مکفوف 
البصر حتی لا يحرج الدعوات بنظراته (وهو تقلید بقى متبعاً d‏ الجتمع 
الصری إلى ما قبل عشرات قليلة من الأعوام) . 

ولم تأب قيم المجتمع أن يذكر الزوج زوجته فى نصوصه على lel‏ محبوبته 
وأنها مستقرة فى فؤ اده (معششة فى قلبه) وجليسته التى يحب أن تؤ اكله عن قرب 
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ووی أن يحادثها . ИВ‏ تأب أن تصور الزوجة أو تمثل فى مقبرتها ومقبرته وهی 
فى uel‏ زینتها وأرق يابا . 

)| تتحرج النصوص الملكية ذاتها من وصف اللکات بایات الأنوثة الرقيقة 
المستحبة » على رو وس الأشهاد » كأوصاف : ذات الحاذبية » مبية الطلعة с‏ 
حلوة المحبة » ذات vel‏ » سميرة الملك ورفيقته » المستقرة فى فؤاده . وذلك 
إلى wile‏ الاشادة بش > بشخوصهن با أضفته عليهن من ألقاب السيادة والفضل 
واحصافة mud.‏ هن الصادر غضاضة نی أن تصور АШТ‏ 
تلاعب زوجها الملك الدامة » تصحبه فى عربته » أو تعطر صدره بالطیب ‏ 
وتتخیر له أجل الزهور . 


ومع أهمية ما تقدم الاستشهاد به من مجاملة الرأة TE‏ تعالیم الاباء 
Иа Уј, el St,‏ . وقد 
وجدت اتجاهات أخر فى الجتمع أساءت الظن of‏ لا يستقيم آمرهن من 
الإناث . وهكذا أضاف الحكيم بتاح حوتب قوله فى شىء من المبالغة وهويحذر 
ولده من مغبة الاختلاط المشبوه : «تجنب مخالطة (مجالس) النساء » فا طاب 
مكان حللن فيه » ومن سوء الرأى أن يتلصص عليهن إنسان . وكم من 
امرىء ضل عن رشاده حين استهواه جسد وهاج ثم لبث حتى تحول عنه إلى 
هباء с‏ وغدت لحظات متعته القصار أضغات أحلام с‏ وربا أودت به إلى 
اهلاك» . 

сеа‏ رة » قال 
فيها «ینساق الفتی إلى الإثم والنبى يناه с‏ ألا تفعل ey‏ فالاثم عار » وانقذ 
نفسك من تأنيب الضمير کل ار) . 

واعتبر الزنا من كبائر الفواحش (gll‏ حرص الصری على أن یعلن براءته 
منها آمام آرباب الحساب فى الاخرة . فيقول فى دفاعه الانکاری عن نفسه «إنى 


لم أرتكب الفاحشة مع إمرأة) ( i»‏ أقترف ما يدنس عرضی ) 6 із‏ آرتکب 
خطيئة تدنس نفسى داخل معبد له المدينة الطاهر) . 
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UT as,‏ وصفت الرأة اللعوب أو بائعة الحوى بانها غريبة أو أجنبية » ريما 
لواقع حاها وتشردها فى البلاد » أو استنكافاً من نسبتها إلى المجتمع الفاضل . 
وقال الحكيم آنى عن مثلها : «كن على حذر من المرأة الغريبة التى تتسلل خفية 
خارج بلدها . لا تتبع خطاها ولا تتعرف عليها اشتهاء ... إن المرأة البعيدة 
عن زوجها 1 عميقة لا تدرك خوائلها حين تلح عليك لمحادثتها فى نعومة 
ولین . وهی تترقبك حينا لا يكون هناك شهود وتلفك بحبائلها » وتلك 
خطيئة كبرى تستوجب القتل حين يصغى إليها» . 


وتعاقبت على الأسر المصرية الثرية عهود مترفة لم تتردد بعض نسائها فى أن 
يعقدن مجالس الشراب ببيوتبن » ويسرفن فيه . ولوأن شرابہن لم يكن مسكرا 
І; с 115 Иде‏ كان منه إلى جانب الخمر المعتقة c‏ مشروبات تشبه البيرة 
الطازجة وسوبيا الشعیر . 


ومضت القرون وتزایدت العناصر والعادات الدخيلة فى تكوين الجتمع 
المصرى القديم خلال عصوره المتأخحرة € ووجد الحكيم عنخ شاشنقی من 
ظروف عصره ما جعله يحذر ولده من الزوجة الجميلة (أو مفرطة الجمال) » 
والزوجة الذليلة » والزوجة المتغطرسة » فضلا عن الزوجة الخليعة . وسمح 
له بتأديبها وضریها » على شريطة ألا يشوهها . 


ولامر ما تشدد الحكيم نفسه فى شأن هذه النوعية من النساء » قائلاً فى 
عبارات متفرقة ДР‏ علیها الأسلوب الدارج والنقد الصریح : У‏ تأخذ كلام 
المرأة فى بالك» ‏ دولا تفتح قلبك لزوجتك وإلا ذاع سرك) ‏ «وإذا تهامست 
المرأة عن زوجها فلن يعاودهما خير» ‏ «وإذا استنشق الرجل عبير المر (والعافية) 
كانت امرأته قطة فى حضرته) ‏ «ولكنه إذا مرض انقلبت امرأته لبؤة فى 
حضرته؛ ‏ « وإذا جعلت امرأتك حارسة على مالك تطلع إليه (دوماً) ولا تثق 
بها JS)‏ الثقة) » - (ریا با يشبه الثل الدارج الحالى : حرص من صاحبك ولا 
Mr‏ لم تعتن المرأة بمقتنيات زوجها كان هناك رجل pol‏ يشغل 
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ولیس من الستبعد أن سوه الظن بالاناث هنا كان معبراً عن الجانب 
السبىء فى جتمع العصور التاخرة من تاريخ مصر القدیم كا ذکرنا « إن لم 
يكن انعکاسا لصدی تجربة زوجية فاشلة عاشها الحكيم نفسه . 

واستمراراً مع نظرته التشاؤ ؤمية هذه حذر عنخ شا شنقی الآثمين من 
وقوع القصاص العادل بهم с‏ قائلا فى تعبيرات عامية مكشوفة : «من زنا بامرأة 

من الطریق كان کمن نقب کیسه وحمله معه) ‏ «ومن نکح امرأة جاره نکحت 
زوجته على АДР‏ داره» — «ومن نکح زوجة غیره على سرير نکحت زوجته على 
الطین» — إلى جانب قوله (à‏ استشهدنا به من قبل «إنما تفجر المرأة برضا 
زوجها» . ولو أن هذا كله لا يقلل من قيمة ما سبق الاستشهاد به أيضا من 
آرائه فى تکریم الزوجة الصا حة ومسئولية الزوج عن صلاح آمرها . 

واعترفت الآداب الصرية القديمة من جانبها ببدوات بعض اناث 
التصص والأساطير وبالغت فیها . فصورت قصة من القديمة خيانة 
زوجة کاهن كبير من القرن السابع والعشرین ق . م . (یدعی وبا آونر) 
هامت بحب فتی من مدينة منف . واعتاد الفتی أن يختلى بها حلسة فى جانب من 
حديقة قصرها » وإذا قام عنها اغتسل فى بحيرة صغيرة بالحديقة نفسها (وهوما 
يدل على قدم مبدء التطهر من الجنابة فى مصر القديمة) . وعلم الزوج الكاهن 
بجرية العاشقين » فاستخدم السحر فى تشكيل هيئة تمساح صغير من 
الشمع ‏ وتلا عليه أورادا خفية بعثت فيه الحياة » وهيأه لكى يتلقى عنه 
آوامره » ثم آوحی И‏ 
وعهد الكاهن بتمساحه المسحور إلى حد آتباعه c‏ وأوصاه ob‏ يلقى به فى الماء 
حين ينزله الفتی . وتم ما Rer‏ فتلقف التمساح غريمه ومكث به 
تحت الاء سبعة أيام كاملة . ثم دعا الکاهن اللك نبکا فرعون زمانه бай»‏ 
واستدعی آمامه التمساح السحور » فخرج من الماء بجر فریسته بفمه S)‏ روت 
القصة) . وارتاع الفرعون من هول ما رأى c‏ ولا أفرخ روعه وعلم بالقصة 5 
أمر التمساح أن يفتك بالزانی جزاء جرمه » وقضی على الزوجة الزانية باحرق 
وذر رمادها فى النهر . 
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وصورت قصة آخری من القرن الثانى عشرق . م ۰ ۰ عرفت باسم قصة 
الأخوين » ما يمكن أن تأتیه الأنثى اللعوب فى بيت ریفی صغير . وأسهبت فى 
وصف ال حياة الريفية UU‏ الرئيسيين وجعلتهم ВЖ‏ أنبو وهو صاحب دار 
ومزرعة » وزوجته الفاتنة اللعوب . وباتا شقيقه الصغير . وخصت القصة باتا 
هذا i САД,‏ والوفاء والاخلاص с‏ وصورته مؤيداً مهبة ربانية » وزعمت 
al‏ عرف منطق الحيوان » كا نسبت إليه الهارة المطلقة فى شئون الزراعة 
والرعی . . 
واعتاد باتا أن يخرج باشية آخیه مع الفجر | إلى الحقل لیحرثه أويرويه › 
ی e HA Дъ oh tl‏ یات obi‏ رن لیمیا 
راضیا بين یدی أخيه وزوجته . وبعد أن يتناول عشاءه ینطلق إلى حظيرة 
الماشية فينام فيها وحيداً قانعاً . فإذا اقترب الفجر أعد عد Лай‏ آخیه وقدمه إليه » 
ثم أخذ إفطاره معه وساق ماشيته | إلى الحقل والمرعى . وكان يحدث أحياناً c‏ أن 
تتسار الماشية فيا بينها Ob‏ الكلا فى مكان بعينه وفير نضير » فيفهم باتا V‏ 
ويحقق لها رغبتها » وينتجع بها ما توده من العشب والمرعى 


ولا حل موسم الزراعة ذات عام قال له آخوه . هلم أعد الثيران 
للحرث » وها هی الأرض قد انحسر ماؤها وتهيأت للبذر . واتتا ببذور 
نغرسها مبكرين . فأطاع UL‏ وصحب آخاه | a‏ ا a‏ 
والبذر » وفاضت نفساهما بالامل لقیامه) بالعمل مبکرین فى بداية الوسم 
ولكن حدث بعد فترة أن اضطرا إلى التوقف عن العمل SUS‏ البذور . فبعث 
أبنو أخاه الأصغر | إلى بيته فى القرية وأوصاه بان يسرع فى | إحضار المزيد من 
Nem‏ 

ولا بلغ باتا الدار آلفی زوجة أخيه تضفر شعرها ء فناداها فى مر 
. وبساطة SUG‏ : «أخبضى وناولینی كمية من الحبوب حتى أعجل بها | إلى الحقل C‏ 
خی ينتظرفى ‏ ولا تعوقيننى» . ولكن الأثى تافلت » وقالت له واذهب 
نت إلى حزن الغلال واحمل منه ما تشاء » ولا تضطرن إلى ترك ضفائری» . 
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ودخل cO E UL‏ وأعد غرارة كبيرة » واکتال شعیراً وحنطة c‏ ولا 
خرج بها سألته : کم احتملت على كتفك ؟ فاجاب «ثلاثة مکاییل من احنطة 
واثئين من الشعبر» . فحاورته قائلة : «فيك بلس شدید » وأشهد أنك تزداد 
قوة وجسارة على مر الأيام» . ودبرت الأنثى Lal‏ نی نفسها ‏ ثم هبت واقفة 
وتعلقت به » وقالت «هیت لك > ودعنا مرح ساعة ونضجع » فذلك خير 
لك » ولسوف أخيط لك ثيابا حسانا» . لكن الفتى فوجىء وأجفل . وبدافى 
هيئة فهد الصعيد الغضوب ى| حكت القصة с‏ واريد وجهه من سوء ما دعته 
إليه » فأجفلت المرأة بدورها وخشيته خشية شديدة . 


وقال ها الفتی «أنصتى ۰ أنت بالنسبة لى فى منزلة الأم » وزوجك فى مكانة 
الأب » فهو أكبر u^‏ > وقد كفلنى وربان . فلم هذا العار الذى تدعيننى 
إليه ؟ إياك أن تفاتحيننى فيه مرة أخرى » ولك من ناحيتى الا آخبر أحداً به أو 
أدعه يخرج من فمى إلى أى إنسان» . (وهكذا أوشكت القصة أن تكون مثيلة 
لقصة يوسف وزوجة العزيز رغم اختلاف الشخصيات) . 


واحتمل باتا حمولته » وانصرف إلى الزرعة » (dd‏ بلغ موضع أخيه 
استأنف العمل معه کدأبه دون أن ينبس أمامه ببنت شفة . 


ولا حان الساء انفصل cel‏ الأكبر وقصد داره » وبقى الأصغر مع الاشية 
حتى أكمل حمولته من خیرات الزراعة » ثم ساق ماشيته آمامه ليبيت بها d‏ 
حظيرتها . 

وخشيت زوجة أنبو عاقبة زلتها » فاستعانت بعقار جعلها كالمريضة أو 
کالضروبة . فلا بلغ بعلها داره وجدها ممددة متهالكة > فلم تصب الماء على 
يديه کعادتپا › ds‏ توقد المصباح قبل (E‏ ووجد الدار فى ظلام دامس 
فاقترب да‏ وسآشا عمن أساء إليها . قالت : d‏ يحادثنى غير أخيك Te‏ 
یأخذ البذور وألفان وحيدة » فراودن عن نفسى وأمسك شعری . فابیت أن 
آطیعه » وقلت له » آلست فى منزلة أمك € وأليس آخوك فى مکانة أبيك ؟ 


YA 


فغضب وآذانی حتی لا أبوح لك بأمره . فإذا ترکته أنت يعيش مت آنا » 
ue‏ إذا رجع فى المساء وفاتحته فى عاره أن ينسب إل السوء» . 


واربد وجه الزوج » وشحذ خنجره » واختباً حلف باب الحظيرة « SHI‏ 
of‏ یقتل أخاه حين رجوعه . وعاد GG‏ بعد الغروب » محملاً بخيرات الأرض 
كعادته . فلا دخلت أولى بقراته الحظيرة همست له кір:‏ يقف أمامك 
بخنجره ليقتلك فاهرب من وجهه) . وفهم باتا قو ما » ثم سمع مثله من البقرة 
التى تلتها )5( ادعت القصة) وتطلع أسفل الباب فرأى قدمى أخيه وهو 
Т‏ حولته على الأرض وأطلق العنان لساقيه » وتبعه أخوه . 

Ub зи‏ فى ane‏ إلى معبود الشمس رع حر آختی » وناجاه : «مولای 
الكريم أ نت تفصل بين الآثم والبریء) . فاستجاب رع لدعائه وفصل بینه 
وبين أخيه дъ‏ عظيم ملأته التماسيح . وضرب الأخ الاکبر كفيه من الغيظ 
c laf‏ فناداه آخوه من الضفة الأحرى : «إلزم مكانك حتى يطلع رب الشمس 
ونحتکم إليه» . 

dds‏ رب الشمس رع حر آختی مع الصباح « om‏ کل من OEM‏ إلى 
dy : 22. Y‏ طاردتنی لتقتلنی قبل آن تستمع | إلى دفاعی ؟ 
oes‏ الأصغر وانت أت ل € إنك oe‏ بعثتی لاتيك بالبذور دعت 

تك إلى الخنا ( .2 ۰ ثم قص قصته عليه » وخثفته 
ia‏ > وأراد أن es‏ القضية فاستل پوصة حادة فخصى نفسه أو قطع 
احلیله ورماه فى الاء » لیثبت لأخيه زهده فى الخنا وأهل الخنا » وکاد أن يغشى 
عليه من فرط AV‏ . وندم الأخ الأكبر على ما كان من تهوره » وم يتمالك نفسه 
فبكى ولكنه عجز عن أن يصل إلى أخيه ليسترضيه خوفاً من التماسيح . 
ونادی GL‏ آخاه مرة آنعری eb p‏ بی السوء مرة » افلا تذکرت ل خيرا 
فعلته من أجلك € عد إلى دارك واجمع ماشيتك ۰ فلن أمكث فى أرض تعيش 
فيها . وسأذهب إلى وادى الأرز . وأرجو أن تبرع إلى نجدق إذا علمت أن 
سوءا M‏ بى » ولسوف أنزع قلبی بنفسی وأضعه فوق زهرة شجرة أرز . فان 
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حدث أن اجتث أحد الشجرة وسقط قلبی فابحث عنه » ولا تمل البحث ولو 
آنفقت فيه سبع سنين » فإذا وجدته ضعه فى ماء بارد » ترد على الحياة . 
ولسوف تعلم آية سقوطه حين تقدم إليك كأس جعة فتجدها أزبدت 
واعتكرت > OB‏ حدث ذلك فلا تتوان عن الرحيل إلى ونجدق» . 

وانطلق الفتى إلى مصيره وحال سبيله . وعاد آخوه إلى داره يحثو التراب 
على شعره ويضع يده على رأسه » ثم اندفع هائجا فذبح زوجته ورمى جسدها 
ще седи‏ وعاش Sy‏ أخاه Е‏ 


وأسرفت القصة فى الخيال وتصوير المعجزات » وروت أن Ub‏ حين فارق 
أخاه بلغ وادی الأرز فى لبنان » وأن الارباب عوضوه هناك عن عفته بأنثى 
رائعة الحمال » أحبها وأحلص ها » ولكنها عاشرته هى الأخرى على «Je‏ 
ربا بعد أن وجدته عنینا . ثم حدث أن نقلت أمواج البحر خصلة جزلة من 
شعرها إلى حيث يوجد ملك مصر » فسحره عطرها وأرسل رسله يبحثون عن 
صاحبتها » فقتلهم باتا إلا واحدا عاد إليه рор‏ زملائه А‏ وعاد الفرعون 
فأرسل إليها dele‏ أخرى ومعهم امرأة عجوز تحمل إليها عطاياه » فقبلت 
الزوجة هداياه وانجذبت إلى سلطانه ¢ وصحبت رسله وسافرت إليه وتقربت 
с а‏ وأوحت АД‏ بإهلاك زوجها وقطع الشجرة التى ائتمنها على قلبه , 
فاستجاب اللك لكيدها » وأمر Ob‏ تجتث الشجرة من جذورها » فمات باتا . 


ولكن آخاه تنبه إلى اية اعتكار كأس الحعة فى يده فظل يبحث عن قلب أخيه 
ثلاث سنين حتى وجده » وتضرع إلى الأرباب فبعثوه فى خلق جديد . وأراد 
باتا فى بعثه الجديد أن يرد على زوجته عاقبة غدرها , فتتکر لها فى هيئة نحل 
شديد مرة » وهيئة شجرة مثمرة مرة » Ss‏ كشفت أمره حرضت زوجها 
الفرعون على إهلاكه » ولكنها ظلت GLA‏ نعيم فاتر وقلق متصل dm‏ 
حصحص الحق c‏ وعوض الأرباب زوجها القديم بعرش مصر وملكها 
العريض ۰ فقبض رجاله عليها » dy‏ يشأ هو أن يقضى فيها بنفسه » وتحاكم 
معها إلى القضاة . فأدانوها فى حضرة الحتحورات المقدسة » ولقيت حتفها 


۳۳ 
رم ۳ - الأسرة ) 


ذبحا جزاء جرمها . واعتبر المثقفون الصریون هذه القصة من عیون الأدب 
КҮСІ‏ 

وصورت الأساطير الصرية الدينية لبعض الربات بطشة دونبا بطشات 
الأرباب الذکور » فتخیلت وراء الزوابع à Ji КЕ‏ «باسطة» الق 
صورت برأس قطة . وتخيلت للحرب ربة آخری وهی «سخمةء أى القتدرة 
وكانت تصور برأس لبؤة » كا جعلت من رموز الربة نيت قوسا وجعبة سهام 
باعتبارها من ربات ارب وحاة الملكية » . . . وهلم جرا І‏ 

وزعمت إحدى هذه الأساطيرأ ن رب الشمس رع بعد أن آوجد ذاته 
بذاته ghey‏ الدنيا وأصبح ملكأ على الأرباب والبشر أجمعين » تقدمت به السن 
وشاخ » فتامر ضده فريق من أشرار الناس » وكفروا بنعمته وانتشروا فى 
فشق عليه کفرهم وطغیانهم » واستشار بقية 
الأرباب TEES‏ مرهم » فافتاه شیخهم «نون» ألا 111 العصاة بشخصه 
خشية خشية أن يهلكوا وتفنی الدنیا معهم . ودعاه إلى إلى أن یبعث علیهم عینه i.‏ 
رع الإله الأكبر بمشورته وسلط عليهم عينه » فتشكلت العين فى هيئة المعبودة 
حتحور » وفتكت بالعصاة فتكا ذريعا وشربت من دمائهم . واستمرأت طعم 
الدم ولذة الانتقام بحيث بدأت تأخذ أبرياء الناس بجريرة العصاة » وأوشكت 
هذا أن تفنى البشر أحمعين . لولا أن تدارك الرب الأكبر البشر برحته » وأوحى 
إلى أوليائه أن يتحايلوا على فتاته العاتية بشراب مسكر عساه يبعث التراخى فى 
جسدها ويصرفها عن عنفها . فرووا الحقول lel‏ من الجعة »> وخلطوا 
الجعة بمسحوق أحمر جلبوه من أسوان (حيث يوجد أوكسيد الحديد) . فلا رأته 
حتحور حسبته دما مسفوكاً » وأوغلت فيه وشربت منه بشره حتى انتشت » ثم 
شعرت بخدر لذيذ » وتراخت عن التمادى فى дай‏ والعنف . ونجا الناس 
من بطشها بفضل ربها الذى غلبت رحمته على نقمته » وهی خاصية كريمة له 
رددتها عنه عدة نصوص آخر . 

Де do‏ الواقع تطرقت المشكلات الأسرية والخلافات الزوجية إلى 
القصور الملكية ذاتها > من حين إلى حين . ورغم تحفظ النصوص المصرية 
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القديمة فى الخوض فیها والاسهاب فى تفاصیلها » اشتهرت منها حالتان على 
И‏ تقدير . وترجع САМИ‏ فترة من القرن الرابع والعشرين ق . م . 
حيث اتهم بيبى الآول زوجته إمتس فى أمر آنته وربما el‏ معها وزيره «Val‏ 
وهو أمر | تفصح النصوص العروفة حتى OV‏ عن کنهه c‏ وقد يكون خيانة 
زوجية » أو تامرا من هذه الزوجة على إحدى ضرائرها الأثيرات لدى زوجها с‏ 
أو تآمرا على أحد أبناء هذه الضرائر للحيلولة دون بلوغه العرش » أو تامرا على 
زوجها الفرعون نفسه . ولم يشأ الملك بيبى أن ينفرد بمساءله زوجته أوإدانتها € 
وعهد إلى أحد كبار رجال بلاطه وهو دون» بالتحقيق معها » EG‏ ورفع إليه 
تقريره . ومرة أخرى لم يسجل التاريخ فحوى هذا التقرير ولا قرار الملك 
بشأنه ‏ ولكنه سجل من ناحية أخرى أن الملك بيبى сә)‏ (بعدها) بابنة والى 
الصعيد وكبير أعيان جرجا فى عهده » وأنجب منها do‏ عهده مرنرع » وربا 
تزوج كذلك بأختها ( بعد وفاتها € ) وأنجب منها ولدا آخر ولى العرش کذلاك 
بعد أخيه باسم بيبى (GUI)‏ . 

وسجلت أنباء الحالة الأخرى فى وثيقة عن عهد الملك رمسيس الثالث فى 
فترة من القرن الثانی عشرق . م . وكانت مؤامرة ло‏ زوجة له ذاع 
غضبه عليها إلى حد أن تجاهل الفنانون إثبات اسمها مع بعض صورها فى معبد 
شيد فى عهده . وربما كانت قد أحست برغبته فى إقصاء ولدها بنتاورة عن ولاية 
العهد » فتأمرت مع بعض سقاة البلاط وحريمه وحراسه وخدمه ليعاونوها فى 
مسعاها . واستعان المتأمرون بالسحر أو ما توهموا أنه السحر » ووجدوا فى 
مكتبة АШ дай‏ ما ede‏ إلى عمل ВИР‏ من الشمع صنعوها على هيئة 
حراس الملك وتلوا عليها تعاويذ خاصة ليلقوا على أصحابها السبات ويضعفوا 
عزائمهم . ولكن المؤامرة انكشف أمرها وتولى التحقيق فيها ۱6 аа‏ وقاضيا 
انتهوا إلى إدانة الأمير بنتاورة وثلائة من أعوانه ДЯЛ‏ وتركوا هم بأمر املك أن 
پنتحروا بأنفسهم . وقيل عن عدد من نسوة التامرین oe]‏ كن يتبادلن الرسائل 
مع أمهاتين وأخواهن سرا » وحرضن شقيق واحدة منہن » وكان من ضباط 
الجيش المصرى فى النوبة » على إثارة الشغب وشق Цар‏ العلاعة . وبعد تحقیق 
طويل قيل عن ست نساء إنبن وجدن مذنبات ونفذت فيهن عقوبة رادعة » | 
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اتهمت ائنتان برشوة اثنين من المحققين القضاة عن طریق الغواية وشرب 
الخمر . آما مدی ما آصاب اللك خلال المؤ امرة وما صار إليه مال الملكة المتامرة 
فكلاهما لازال موضعاً للجدل حتى الآن . وهكذا لم تخل أيام الأسر المالكة 
نفسها من مشكلات МУ‏ كانت لحسن الحظ قليلة متباعدة . 

وإذا بلغ الأمر مثل هذا المبلغ فى الأوساط МАЙ‏ من المجتمع » ولوبصور 
استثنائية متباعدة » فلا يبعد أن ما هو أسوأ منه من العيوب الاجتماعية كان 
يتكرر من حين إلى آخر فى أسر الطوائف الدنيا من المجتمع لاسيما طوائف 
العمال وصغار أرباب الحرف وبعض المشردين من أشباه الغجر . وظهر فى 
بعض تقاریر قرية عمال вно a‏ 
عامل عن عمله بشاجرته مع زوحته . أو أنها عضته عضة خطرة . ومنپا ما ندد 
بسلوك حمس نساء وصفت إحداهن بأنها زوجة رجل معين , بينها قيل عن 
الأربع الباقيات oe]‏ كن يعاشرن عمالا . وبلغ الأمر أن تطاول ابن ابق على 
أبيه واتبمه بأنه اعتدى على ثلاث نسوة من نساء بلده ‏ وکا أدينت بعضص 
النساء على سوء السلوك أدين بعضهن كذلك بارتكاب السرقة وشهادة الزور . 
وم تختلف عقوبتهن كثيراً فى كل حالة le‏ كان يعاقب بمثلها الرجال . 


ونسب الژ رخ ديودور الصقلى إلى قوانين العقوبات المصرية القديمة 
أحكاماً لا تخلو من غرابة فيا يختص بعقوبة بعض الجرائم الأسرية . ومنها فيم 
روى إحبار من يقتلون أولادهم على احتضان de‏ قتيلهم BW‏ أيام Leis‏ 
ا ل i iml du‏ 
Ln‏ للامر الواقم من أنهم هم الذين وهبوا أبناءهم فى الأصل فرصة 

. وعلى العکس من ذلك قررت شلة التمثیل البدنی بالأبناء الذين 
eT‏ الحياة أى الآباء » بحیث تقطع أجسادهم ربا إربا وتشوی 
على فراش من قتاد . ثم النص على تأجيل إعدام ВВ‏ أن تضع 
لها حتی لا يؤخذ الجنين البرىء بذنبها . واستشهد ديودور فى کل ذلك 
بتبريرات لا تخلو من منطق سليم وان صعب التسليم بروايته عنها جملة أو 
رفضها جملة فى ضوء قلة المصادر القانونية المصرية القديمة العروفة حتى الآن . 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


سباب ما قبل الزواج . وازیاء الانات والر جال 

تراوح اختلاط الفتیان والفتیات قبل СӘЛ‏ » فى مصر القديمة . بين 
اتجاهين » اتجاه جاد متحفظ آصر الآباء والحكماء والربون على ضرورة الالتزام 
به . وكانوا يحذرون فتیانهم فيه من زيارة البيوت فى غيبة رجاها بغير استئذان . 
وینکرون على زائر tat cell‏ كان لصاح lacta loda‏ « أن خالط 
نساءه وفتیاته . وكان اتجاها استجاب له معظم الأبناء والبنات بوحی الطاعة 
الغالبة وحب الاحتشام . 

Wey‏ ما استقلت غرف النساء والعيشة فى البیوت الکبيرة بطابق خاص 
أو جناح منفرد يميزها عن غرف الضیوف وعن أماكن إقامة الأتباع . 

وقابل هذا الاتجاه اتجاه آخر أحله لأنفسهم أهل العشق والميام والمراهقون 
من الفتية والفتيات . وعبرت عنه بضع أغنيات وأهازيج غزلية باقية يصعب 
أداؤ ها الآن باوزانها الفعلية القديمة c‏ ويكفى J|‏ فحواها هنا بعبارات 
مرسلة . وفيها يصرالفتى على أنه لو فصل بينه وبين محبویته بحر تضطاه؛ أو 
تمساح БУ‏ . ويود اخر لو تمارض فزارته حبيبته مع من يعودونه من الأقارب 
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والخلان . ويتمنى ثالث لو وجد باب فتاته Ша‏ من قش جاف ومزلاجه من 
غاب فیدفعه إليها غير وجل ولا هياب . وتزيد الرومانسية برابع فیتمنی أن 
يسحر وصيفة لمعشوقته حتى تحل له رؤ ياها . أو يصبح تابعا ها يسمع أوامرها 
ونواهيها . أو يسحر GEE‏ إصبعها فیعلق به ولا يفارقه . ويتطلع خامس إلى 
عون معبوداته عساهم مهیئون له لقاء الحبيبة دون أن يتوهم فى dl‏ بها ما di‏ 
العقيدة . ویفجر سادس فيتعوذ برقية يقول لمعبوده فيها : «لئن لم PEIUS‏ 
فلسوف آشعلن نارآ فى بوزیر ولأحرقن ضریح آوزیر . وكان أوزير هذا الذى 
هدد call‏ بإحراق ضريحه هو أحب معبود | إلى قلوب قدماء الصرین . 


АШ سیاق ترانیم اموی العذری » وى شىء من التخفف من قیود‎ dy 
+ الفصحى 3 العاشقة بدورها مرددة فى تعبیرات دارجه‎ 


صوت الحمام dL‏ وقال : الصبح شقشق وعل فين ارام 

! اللام‎ CLE, عنى عنى‎ etl عنى يافرخ‎ d 
! ده خی حبيبى في فرش المنام وسغد قلبی عَدَّى المرام‎ 
15 زال البعاد ابدا ما أفارقك وایدی فى إيدك دابا‎ 


فى كل ity‏ على هواك 
وما عمره أبدا. ole‏ الوداد ! 


ЕК ЖЕРДЕ 


آروح NET PT‏ أصاحبك 
هو الل سراق ست الشات 


وتقول أخرى : 

انتکر قلبی هواك 
جیت أشوفك وغد بسدری 
لو تسيبى آروح حال 


وى أغان أخرى قصيرة قد تهفو بعض الفتيات إلى ما هفا إليه أشقياء 
الشبان . فيضقن برقابة الأم تارة » ویستعذینها لتشويق ابن الجيران تارة 


¿ أن يكتوى المحب بنار الحوى تارف ويبحن با يكتوين به 


أخرى . ويرضيهن 


من نار العنادتارة سواها . ويبلغ الا صرار بإحداهن إلى أن تعلن لأهلها أنها لن 


تتخلی عن جبها حتى ولو آذوها بالعصی وجرید الدخيل е‏ 
شمالاً إلى الشام وشردوها جنوباً | إلى النوبة والسودان . وتتخیل 
رائحة غادية أمام إلفها عساه يعلق بها ps‏ أمه وأشقاءه من أجلها . КЕРІ‏ 
إلى السباحة فى غدير قريب حتى يراها بفلائلها البيض ویتحرر من 7 
وخشية التقاليد . وتتعلل أخرى لأمها بالخروج لقنص الطيور وتتمنى أن يقع 
. . وحینا تلمحه يشرد ذهنها عن صيدها 
الطیور طعمها » وتعود وهی لا تدری ماذا تقول لأمها ! 

وينفذ صبر فتاة أخيرة ‘ فتتعجل А‏ السعيدة » وتحادث نفسها وهی 
تتخیل فتاها مستمعاً لها » وتقول : هلا ода‏ خبراً لأمى ! یا أخى ها قد 
نذرت لك نفسى > وبشرتنى الذهبية (حتحور) Ob‏ أكون عروساً لك gis.‏ 
إذن وعجل حتى أشهد بهاك . ويسعد أ وأمى (برؤ ياك) ۰ es‏ لك الرجال 
ويعلنونك أخى ! 

وفى هذا الحديث المتخيل ما يشير عرضاً إلى خطبة البنت من الم أحيانا . 
والرضى من العروس » وتزكية العريس ۰ واستخارة ربة الحب (حتحور) , 
وموافقة الأبوين с‏ ووجود المدعوين » ثم إعلان أخوة القران السعيد (بعد 
الإجراء الأهم وهو إجراء العقد) . 


وفى نر منظوم » صور عاشق مصرى قديم مقومات الجمال.فى غبوبته 
بأنها dy‏ الطلعة » بشرتها وضاء » » نجلاء العينين واللحظ » حلوة الشفتين c‏ 
عذبة الحديث » لا تنطق بفضول . طويلة الحيد » نيرة الشدی » كستنائية 
الشعرء أناملها کالزهر متلئة العجزء نحيلة اخصر متزنة 
الخطو . 


ЖЕЖ 


زينة وأزياء النساء 


إشباعاً لغريزة АА‏ أى أنثى » فى حب التجمل والأناقة » والفتنة 
والتزين » تجملت المصريات با استطعن التزين به »منذ أوائل الألف الخامس 
قبل الميلاد على И‏ تقدير » بناء على ما صورن به فى المناظر وعثر عليه من 
أدوات زینتهن فى بقايا المساكن والقابر . واستعن بالکحل والخضاب 
والأصباغ АА,‏ والطيوب ومختلف أزياء الثياب وتصفيفات الشعور » با 
تناسب مع تنوع ما عاصرنه من العهود والبيئات والأذواق وما تلاءم مع ALE‏ 
ما توافر لديبن من القدرات المادية » ونوعية الناسبات d or^ c‏ ذلك شأن 
غیرهن من بنات حواء . 

واعتادت الصرية القديمة уе‏ زينتها أن пе)‏ حاجبیها وتظلل جفنیها 
وأهداب عينيها بالکحل الأسود . وتمتد به قلیلا فى ركن العين من ناحية 
الأنف » كا تمتد به АЙ‏ مع شرطة العين ناحية الصدغ حتى تبدو العين JST‏ 
اتساعا ويزداد بريقها أو حوارها تألقا . ثم تلون ما تحت الجفن الأسفل 
بالكحل الأخضر . 


وكانت تصبغ شفتيها بحمرة كالعقيق » وتلين بشرتها وتضمخ جسمها 
بدهون عطرة . كا تغذى شعرها وتزيده نعومة ولعانا بأنواع من الزيوت . 

وکانت تخضب كفيها وقدميها بالحناء » وتطوق جيدها وجبهتها وجانب 
رأسها بالزهور . وتتطيب بالطيوب » وتعطر فمها وأنفاسها بلدائن طيبة 
44521 . وتحب تبخير الثیاب Р‏ فضلا على التزين بما تستطيع اقتناءه من العقود 
والقلائد » وأساور الرسغين والدمالج » ثم الافراط والخلاخيل واطواتم 
والتمائم 6 ودبابيس الشعر وأکالیل КЕЛ)‏ » وما dl‏ ذلك من مصوغات ғы‏ 
الصاغة القدماء تشكيل أنواعها الفاخرة ul‏ إبداع » بحيث لازالت جموعات 
الفنون ومتاحف الآثار العالمية تفخر بروعة ما تقتنيه منها حتى الآن . 
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وتنوعت الثياب النسائية . كما تنوعت الحلى » بتنوع العصور 
والامکانات . وسوف نکتفی هنا بخطوطها العامة دون تفاصیلها الحرفية . 
فقد شاعت النسوجات الکتانية بنوعیاتبا التفاوتة (للنساء والرجال) دون 
النسوجات الصوفية . واستحبت الصرية LLY‏ اللون الواحد فى أغلب 
الأحوال . وفضلت اللون الأبيض » الذی يتناسب مع سمرتبا أو خریتها JS‏ 
ما عداه من الألوانءإلى جانب نصاعته وسهولة تنظیفه . وقلیلا ما استحبت 
ane‏ اللون الليمون أو الزعفر » واللون الأحمر القانی о‏ اللون الأخضر 
الزاهی . 

وکانت ثيابها فى آغلبها طويلة . ولکن آزیاء‌ها ننوعت بين الضيقة 
المحبوكة على المسد بحيث تجسم مفاتنه وتبرز تقاسیمه ‏ وبين الفضفاضة 
الرقيقة (И‏ تكشف بدورها عن المفاتن ولا تحجب جال البدن . وتنوعت 
الغلالات من الثياب بين الطيلسان أو الوشاح وما يشبه الروب المنزلى » وبين 
الرقيقة ذات الحمائل التى تكشف عن كل أو عن جزء من النحر والكتفين » 
وتببط حمائلها مستقيمة أو مائلة أو متقاطعة على الصدر Le‏ يشبه ова‏ 
الداخلى » فضلاً على الثياب ذات الكتف الأيسر دون الكتف الأيمن الذى 
يقص منه ما يقطع تحت الابط . 

وبدأت الأزياء الصرية بثياب قليلة الزخارف والكلفة » واكتفت ед‏ 
بتوشية فتحة العنق ونثر بعض الوريدات المخيطة فوق النهدين . ثم تطورت 
مع الزمن واستحبت التموجات والثنيات (التى تشبه زخارف البليسيه) » 
والكشكشة عند الثديين وتحت الإبطين وفوق السرة » ومختلف أشغال الإبرة « 
ثم ما يزين هذه تلك من شرائط ملونة » وزخارف تشبه فلوس السمك وريش 
الطيور » وأحزمة موشاة ومرصعة . 


وقد تکتفی الأنثى فى زينتها بثوب فاخر واحد » أو تلبس ثوبين أسفلهما 
شفاف роба‏ عبارة عن شبيكة خرز كاسية متنوعة الزخارف » أو شملة ذات 
لون واحد تلف ا لحسد كالعباءة . وقد تزيد الأنثى الثرية فترتدى ثلاثة أثواب 
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أوها رقيق » وأوسطها ثقيل . وثالئها واسع هفهاف . ومن ثياب السهرة ما 
كان رقیقا یلبس فوق القمیص ويبدأ من فوق النهدین بعقدة تتوسطهیا ¢ كم أن 
منها ما آشبه ثوب البلیسیه مطرز الحواشى والأهداب .2 
ندع تفصیلها للمختصین فیها . وکان من الطبیعی и ee‏ 
الأوساط الأقل وابتدعت نساء الطبقة العلیا لنفسها زيا غیره أو أزياء . 

وتنوعت تصفیفات الشعر Lad‏ > كما تنوعت ال والثیاب » S‏ 
لموضة العصر с‏ وطبيعة المناسبات » وبناء على الذوق сезі‏ . فقد تستحب 
الصرية الشعر القصير نسبياً وترخيه حيناً على جائبى وجهها إلى ما تحت الأذنین 
أوحتى الكتفين على هيئة هالة البدر » حتى يزيد وجهها استدارة واستنارة . أو 
تصففه حيناً آخر على هيئة القوقعة حول رأسها وكتفيها . وقد تستحب ОВ‏ 
الشعر الطويل وترسل غدائره العريضة ملفوفة الأطراف منحدرة على كتفيها 
des‏ صدرها حتی نهدیها . آو تفرق شعرها الطویل Lal‏ فرقین مشطین » فرقاً 
يزين الظهر وفرقا يزين جانبی النحر . أوترخيه كله ممشطاً طليقاً على الظهر . 

ثم هی قد تضفر شعرها فى ضفائر طويلة مرسلة على ظهرها . أو تجمعه فى 
غديرة واحدة سميكة خلف رأسها وتعقصه على هيئة ما يسمى الآن ذيل 
الحصان . وقد تضفره فى ضفائر قصيرة متجاورة وتطلق بعض شعيراته على 
صدغها لتزيد نورانية وجهها وجاذبيته . 

وغالباً ما كانت السيدة الثرية ترتدى باروكة الشعر المستعار فى السهرات 
والمحافل العامة » وترخيه مرسلاً حتى رد فيها » أو تضفره فى جدائل طويلة 
وتعقد أطرافها السفل على هيئة الحواشى والأهداب . وقد تشترى الباروكة 
مجعدة الشعر Olas d‏ دقيقة للغاية مثلشة أو مربعة أو مستديرة Gs.‏ 
ما استعاضت عن قل الباروكة الکاملة بخصل وضفائر أحف Ул‏ تثبتها فى 


شعرها الطبیعی . 


وكانت il JI‏ تغطی‌شعرها أحيانا ML LONG‏ . وتزین 
جبهتها باکلیل تزینه وریدات ملونة » أو عصابة مرركشة 43 من خلفیتها 
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- 2 . وتميز غطاء رأس اللکات الصریات بتشکیله 
هو وحلیاته على هيئة j|‏ نثى العقاب المقدسة التى ترخی جناحیها الطویلین على 
جانبى رأس الملكة » من قبيل الحماية الرمزية والزينة . وقد تجمع الملكة 
شعرها تحت غطاء آخر لا aad p Бл‏ ةا رار 
قدرها » فضلاً عن ارتدائها تيجانا وأكاليل معيئة فى مناسبات رسمية خاصة . 
وعندما اختلطت الصریات بالاغریقیات والمتأغرقات ثم الرومانیات 
خلال العصور المتأخرة من تاريخ مصر القدیم » استخدمن من تصفیفات 
الشعر ما AK‏ ینافس “Лада?‏ العصر الحاضر تنوعاً وحبکة Ма) n‏ ورقة І‏ 
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es‏ أية حال » فتلك صور براقة مشرقة للنساء النعمات كما ظهرن فى 
محالات الحياة العامة والخاصة » أو كما ظهرن فى ВЪЗ‏ وصورن de‏ جدران 
المقابر واللوحات والنصب فى مناظر الحياة الدنيا والحياة الآخرة . أما داخل 
البيوت فالتفاوت بینپن متوقع . فمنهن المتأنقة ومنهن الهملة فى أمر زینتها . 
ومنبن من يساعدها رغد الحياة وكثرة الجوارى والخدم على الاحتفاظ بجماها 
وأناقتها » LS‏ أن ore‏ من يترهل جسدها وتضمر حيويتها وتقل أناقتها مع 

تقدم العمر ومر الزمن . 
وأماذوات الثوب الواحد » وهن نساء الطوائف العادية والفئات الكادحة 
وما أكثر عددهن فى الريف والأحياء الشعبية من الدن » فكانت هن زینتهن 
البسيطة من الكحل والمساحيق الرخيصة »› والضفائر الطبيعية والصناعية с‏ 
والحلى المواضعة 6 وملابس الأعياد الزاهية ‏ وقلا استخدمن الوشم 
البسیط . وکانت لمن متاعبهن الألوفة من أثر "ad‏ وكثرة العيال 
وتعدد مطالب البيوت > مع رقة الحال « والاضطرار أحيانا إلى العمل لساعدة 
الزوج فى الحقل والسوق » ...4 
والنسیج والحصير والسلال وابال ‏ والخدمة فى بیوت السراة لأداء آعماطا 
اليومية من طحين وعجين وخبیز وغسیل » واعداد الجعة وتحضير العطور ‏ 
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وهی أعمال كثيراً ما صورتهن مناظر القابر وتماثيلها الصغيرة يؤدينها فرادی 
وجاعات . 

وظهرت فى بعض ода‏ الناظر عاملات الحقول القرویات بلابس تصفیه 
متواضعة تکاد تشبه ملاس العمال الرجال um‏ پشارکن (qnid d‏ سیقان 
الکتان وتنديتها » وتذرية وغربلة الغلال . 
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وئمة ظاهرة فنية واجتماعية а‏ نود لفت النظر إليها وال نفسیراتنا 
لمسبباتها (فيم| آوردناه بشأنها فى أحد بحوئنا السابقة عن الفن all‏ 
القديم) . 

فكثيراً ما تظهر المصريات فى مناظر وقائیل المقابر والعاند القديمة سافرات 
شاب لا تکاد تستر Gal‏ تفاصیل ПАТЕНТКЕ‏ 
فرط رقتها . وقد لا يصور من ثوب GAY‏ بعض BUI‏ الصغيرة أحياناً غير 
جرد خطوط تجريدية عامة تحدد نهايات ذيله وأکمامه ‏ وتکاد ترمز بالکاد إلى 
وحوده , کا قد يستعان بتدرج سطوح النقش ВОДИ‏ مناظر الاناث أحياناً 
de‏ إطهار مفاتن الارتفاع والانخفاض والانحناء والاستدارة فى أجسامهن فى 
tl >‏ وصراحة . 

ولیس من العقول بطبيعة الحال أن الحرائر cob pall‏ كن كذلك فى الحياة 
المعلية , ont А ge‏ ع رزو пас‏ یم cine‏ ور 
الجتمع الصری القدیم (أو الحديث) فى معظم عصوره  Oly le‏ بعض 
صورھں الأخرى قل آظهرتین بثیاب ضافية كاسية Yui‏ وق ule‏ 9 
بالوقار والطهيبة . 

وإدا تحاوزنا ع الصور شبه العارية للعاملات الفقيرات بحكم 
الضرورة ٠‏ والجوارى والراقصات بحكم الوضع والمهنة » LB‏ نعتقد أن 
تصوير تیاب نساء الفئات الثرية والوسطى رقيقة محبوكة » أو شبه لاصقة . وغير 
ساترة » قد تأثر بثلاثة عوامل متداخلة . ومنها أن نسب الرسم والنحت التى 
الترم الفناد المصرى القديم ما فى تصوير الأنثى كانت تنطبق على الجسم 
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العاری أساساً » وکان یعز عليه أن یضحی بجهوده فى أدائها وإبرازها لوغطى 
عليها بثياب ثقيلة كاسية . ومن أجل هذا كان يصور جسم GUY‏ بشوبه 
الحبوك الرقيق كأنه جسم عار » أو يصوره عاريا Y‏ ثم يرسم الثوب عليه 
بألوان حفيفة . وغالبا ما كان يبرز مفاتن الجسم فى كل حالة كما یتخیلها Leg‏ 
يليق بصاحبتها . وليس بالضرورة كما تبدو عليه فى dle‏ الواقع » إلا فى حالات 
استثنائية خاصة . 

ولعله كان يعتقد أن SV ума‏ هكدا على جدرانمقبرتها أو مقبرة 
زوجها . هو بمثابة تصويرها فى حياتها الأسرية الخاصة داخل بيتها حيث لا 
حرج عليها فى أن تتخفف من بعض ثيابها كلما شاءت » لاسي| وأن تجسید 
مفاتن الأنثى هوفى حد ذاته أمر یستهویبانی كل عصر › ويرضيها کا برصی 
زوجها (لنفسه) فى الحياة الدنيا وى الحياة الآخرة . ولا تعودت العيون أخيرا 
على مثل هذا التصوير لم تعد ترى فيه شيئا Gly‏ الحشمة أو يجانى الذوق . 

وأخيراً ومع شىء من التجاوز » فلا باس من الاستشهاد جزئياً با تبدو به 
OV!‏ أزياء السهرات للنساء فى الحفلات الخاصة . وكيف تبدو أبعد ما تكون 
عن ثيل أزيائهن الفعلية فى الحياة اليومية ٠‏ ولا يباح ارتداؤ ها إلا فى مناسبات 
معينة لا تكاد تتعداها . 

وعلى أية حال فلم يبلغ شغف الفنانين المصريين بإظهار مواضع الفنة فى 
النساء حد الاسفاف . ول يتجاوزه إلى كشف مواضع العفة للأنثى ЗМ‏ 
القليل النادر وفيايختص بالخوارى والراقصات لاسیا خلال فترات التحرر أو 
التحلل التى كانت تنتاب المجتمع من حين إلى اخر . وقد اسنشهدنا لهذا بأربع 
لوحات راقصة صورت أقدمها راقصاتها محتشمات بملابس ساترة وحركات 
بطيئة رتيبة » وصورت أخرى راقصاتها بملابس نصفية یرفص سيقانهن فى 
رشاقة تشبه أوضاع راقصات الباليه الحالية . بيا صورت ثالثتها جواريها ينثنين 
فى دلال بملابس نصفية هفهافة شفافة تكشف عا ЦЕ‏ » وصورت الرابعة 
جواریها عاریات UU‏ ترفع الواحدة منبن ساقها العارية حتى مستوى بطنها أو 
حتى تلامس بها كتف آختها . 
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زينة وأزياء الشباب والرجال 


یظهر أغلب المصريين القدامی فى مناظر وقاثيل القابر والعابد عراة 
الصدر والساقین أحيانا . ویرتدون نقبة كتانية (أى تنورة أو إزاراأو فوطة . . .) 
قد تکون قصيرة تمند من تحت السرة إلى منتصف الفخذ فوق الركبة » أو تکون 
طويلة نوعاً تمتد من سفل الخصر حتی ما فوق العرقوبين . وتتنوع طرز 
وتفاصیل هذه النقبة » من حيث سمك نسیجها وعرض قماشها وحکتها أو 
اتساعها . وعدد «ЦА‏ وتفاصیل زخارفها ونوعية أحزمتها 
ومشابکها . . . » با يوائم مناسبات ارتدائها » ومکانة أصحابا » وأذواق 
عصرها . وقد يرتدى الرجل نقبتين » نقبة داخلية محبوكة قصيرة ونقبة خارجية 
طويلة متسعة . 


ومرة أخرى لم يعبر هذا العرى النصفى عن حقيقة أزياء الرجال الصریین 
فى حياتهم الفعلية с о‏ وذلك على عكس ما خدع به كثير من المحدثين فا 
يصورونه أو يتمثلونه حتى О‏ عن رجال مصر القديمة . 
والواقع LAT‏ إذا عدونا حالات العرى النصفى الاضطرارى للفقراء 
والعاملين من الزارعين وأرباب الحرف فى حمارة القيظ فى صيف مصر الحار » 
وعدونا كذلك نوعيات اللابس الخاصة بطوائف مهنية معينة مشل الحنود 
والكهنة » والراقصين والرياضيين » ألفينا أن العرى النصفى لرجال الطبقتين 
العليا والوسطى فى مصر القديمة كان عريا رمزيا أو عريا مؤقتا » فى معظم 
أحواله . وقد استهدف بدوره عدة أغراض نوهنا بها فى بحثنا سالف الدكر عن 
الفن المصرى القديم . ومن هذه الأغراض رغبة إظهار كبار الشخصيات فى 
с‏ ومناسبات مقدسة يتجردون فيها من غالبية ثيامهم أثناء التعبد للأرباب 
فى العابد . أو أثناء التأهب للقياهم على أعتاب الآخرة فى القابر . وهو غرضص 
كان يستتبعه ظهورهم حفاة كذلك على الرغم من تعدد أنواع النعال والصنادل 
التى كانوا ينتعلوتها فى حياتهم العملية . 
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وثمة عرض اخر یتصل بروح الحافظة على АЛЫН‏ وهو ظهور کبار 
الشخصیات بملابس قومية متميزة فى مناسبات ومحافل عامة أو خاصة 
يستعيدون ما هيئات أجدادهم الأقدمين خلال حياتهم الأولية المبكرة فى عصور 
ما قبل التاريخ حينا كانوا يكتفون بارتداء القليل والبسيط من الثياب » ومن 
أخصها قراب العورة وحزام الوسط » والنقبة القصيرة أو الطويلة بل وجلود 
الفهود أحيانا . 
ومع شىء من التجوز لا بأس من مقارنة كل من هذين الوضعين 
الاستثنائيين با لازال بعض الأفراد من الأفارقه والأسيويين » بل 
والاسكتلنديين البريطانيين أيضاً » يستحبون أن يظهروا به من ملابس تقليدية 
قديمة (مثل الحونلة المخططة) خلال مناسباتهم القومية . وكذلك ما لازال 
بعض العرب یستحبون ارتداءه من الملابس البسيطة (مثل الفوطة) فى حياتهم 
المنزلية الخاصة » وهی ملابس تختلف فلیلا أو كثيرا عن ملابسهم فى الحياة 
العامة . وان لم تقل كثيرا عنها أهمية وأناقة من وجهة نظر أصحابها على أقل 
تقدير . 
ويزكى هذه الآراء فى تفسير العرى النصفى للرجال فى مصر القديمة وغلبة 
الرمزية عليه أكثر من الواقعية » وجود مناظر وتقاثيل مصرية آحری كثيرة التزم 
الفنانون فيها بتصوير واقع الحال من الثياب الفعلية للشبيية والرجال 
والشيوخ . فقد أظهروا بعضهم بصديريات ذات أكمام نصفية » وسلابس 
طويلة تمتد من تحت الصدر مباشرة » وأخرى كاسية تمتد من الكتفين وفتحة 
الرقبة حتی قرب القدمين . وقد تكون هذه وتلك ضيقة أو فضفاضة ؛ رقيقة أو 
سميكة . وقد يتألف رداء الشخص من ثوب أو ثوبين » أو شوب من تحته 
قميص . وقد يكتسى الرجل بوشاح أو طيلسان أو عباءة . وغالبا ما تزرکش 
هذه وتلك بزخارف وأشرطة وطیات وثنيات نتناسب مع السن والکانة ‏ 
وروح العصر , والقدرة المادية » ونوعية الناسبات . 
وکانت زينة الأثرياء والترفین كثيرة » ومن أخصها القلائد العريضة 
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والصدریات ذات الزخارف والصفوف المتعددة ¢ وحل العاصم والدمالج 2 
وأدوات BUY‏ ورموز الشرف من العصی القصيرة والطويلة » والذبات » 
والنادیل الطوية 6 وما إليها 1 

واستحب أغلب Oy wall‏ تقصير شعر الرأس مراعاة للنظافة وللتمیز عن 
coU‏ البدو والرعاة والصيادين من الطبقات الدنيا . «ارتدی بعضهم 
القلنسوة الضيقة فى الظروف العادية ¢ والشعور الستعارة القصيرة والطويلة فى 
الحافل الخاصة والناسبات الرسمية . ول يقل تنوعها ec‏ عن تنوع الشعور 
المستعارة لنسائهم : 

fs‏ جانب مايل الاستشهاد به من الدعوة إلى نظافة البدن ظاهره 
abl s‏ » تعددت أصناف الطیوب والدهون والزیوت العطرة ة للرجال با لا يقل 
1/5 عن تعدد أصنافها لدی النساء ; ee‏ 
وحدهن وإثما أخذ به بعض الرجال af‏ يضا » ولكن بصورة ففة . ويبدو أنهم 
كانوا يجدون فيه وقاية للعين من أذى الذباب وبعض أنواع الرمد فضلا عن 

وكان أغلب المصريين حليقى الشوارب واللحى » الا فى حالات قليلة 
استحب بعضهم فيها تربية الشارب الدقيق الذى يمتد باتساع حافة الشفة МАЛ‏ 
ويزيد سمحه فى وسطه عنه فى طرفيه » وذلك با يشهد بقدم الابتداع الصری 
حتى فى أمور ey) BUY‏ يكاد يشبه أمثاله فى العصر الحديث) وظهرت dol‏ 
نماذجه المصرية منذ القرن الثلاثين قبل الميلاد . 

وحلت v‏ المستعارة للرجال محل اللحی الطبيعية وتعددت هيئاتها 
Ul el,‏ بتعدد مناسباتها الرسمية والدينية ‏ إلا فى حالات قليلة بقی فیها ظل 
للشعر الطبیعی افیف d*‏ الذقن والفودين والعارضين 3 واللحية الصغيرة 
المدببة أو شبه الربعة أحيانا لبعض الشخصیات . 

وکان من الطبیعی أن تمتاز زينة ВАШ‏ عن رعاياهم بتیجانهم وصوالجهم 
وأكاليلهم متعددة الأشکال والألوان والرموز CUM‏ خلال الناسبات الرسمية . 


۵6 ۰ 


واشتهر من أغطية الرأس الملكية لباس الرأس الخطط (أو фа‏ الخطوط 
الأفقية) الذی اقتصر ارتداؤه على الملوك دون غیرهم Ва‏ 

يلجأ إليه أغلب الحدئین أيضا من تعمیم ار تدائه على ow pall‏ القدامی حتی 
العمال والجنود والاتباع . وهو خطأ شائع bs‏ ما نبهنا إلى وجوب de‏ 
التمثيليات والواکب التاريخية الرمزية » ولکن دون طائل . 

واعترافاً بواقع الحال » سوف يرد فى مناسبة تالية كيف صورت بعض 
الخطوطات المصرية القديمة ما اندفع إليه الراهقون من شباب عصورها 
المتأخرة إلى شدة التأنق والرفاهة فى املابس ‏ وارتداء الشعور الستعارة التى قد 
تصل جدائلها الطويلة إلى فرب العرقوبین . 

о- ولغیر سبب واضح افتقد المجتمع المصرى منذ أمد طويل‎ Last 
› من کلف خاص بالزهور وافتتان برونقها‎ nm كبيراً ما كان للمصرین‎ 
فكانوا يزينون بها شعورهم أحياناً » ويتهادون بها » ویخرجون بها فى الواکب‎ 
. والأعياد » بل ويزينون مها موائد الطعام وقرابين الموق والعبودات‎ 


#۷ * * 
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القران وعقود الز واج وتبعات الطلاق 


|S‏ حدث bale‏ > كان التزاوج بين الا قارب والعارف فى الجتمع الصری 
القدیم ۳ hess Gaus (ea‏ للمعرفة بالأصل وتقارب الستویات 
الاجتماعية » وتزكية لصلات الرحم » و oli]‏ على متلکات الأسرة فى حوزة 
فروعها بالنسبة لبعض SVL‏ على عل أقل تقدير وذلك بغض الظر عا مكن أن 
یترتب على التزاوج الداخلى أحياناً من ضعف النسل وتوارث العيوب. 
Mri qi d i n d e‏ 
الحكيم بتاح حوتب أن تکون « معروفة بين أهل بلدتها » nes Oly‏ 
خصلتان (أو شرطان) » » ولوأ نه لم يحدد للأسف ماهما هذان الشرطان أو 
ОМА‏ الخصلتان . وکان الحكيم عنخ شاشنقی GST‏ صراحة » فيا مر بنا d«‏ 
مثل قوله لولده Ша‏ زوجة حتى لا تورث أبناءك 
442 4 فاسدة» c‏ ثم فى قوله لاب البنات وتخير لابنتك زوجا Mile‏ ولا تلتمس ها 
ا . ولأمر ما قال كذلك «قد تزوج ابنتك لصائغ ولکن لا تزوج ابنك 


لا بنته ) ۰ 


oo 


Jy‏ تخصص الصادر المصرية الباقية حداً Gal‏ لسن الزواج » فيا خلا 
حالات فردية متأخرة الزمن نصت عرضا على سن العشرين للعریس ۰ وسن 
iu] Ji‏ عشرة والثانية عشرة والنصف للعروس . وكان الزواج КИ‏ مستحيا 
فى آغلب الحالات طالا توافرت له آرکانه الأساسية . 


29 الرغم ما هو معروف عن تداخل الراسم الدينية فى معظم وجوه 
الحياة المصرية القديمة » إلا أنه لم یتضح فى وثائق العصور الفرعونية المبكرة ما 
ينص صراحة على طقوس دينية تصحب إجراءات الزواج بى المعبد أو فى 
المنزل . ول يعثر على مناظر واضحة تصور file‏ الزفاف وعاداتها . ولكن 
adf‏ إليها بضع قصائد غزلية وأساطير وعقود قليلة تبدأ بالقرن الخامس عشر 
ق . م . » ويفهم منها أن الأم كانت تخطب لولدها أحيانا وتخطب منها ابنتها 
أحيانا (وهو ما سق ذكره أعلاه) . 


ولكن غالبا ما كان الأب نفسه هو الذى يتلقى طلب العريس للاقتران 
بابنته . وقد یتمنع عليه Vol‏ بتحفظات وشروط کا حدث حتى ӘУ‏ كأل يرد 
عليه ob‏ وقت زواجها لم بحن بعد » أو يطلب مه أن يعمل على شغل وظيفة 
مناسسة قبل أن يزفها إليه . كا اشترط كاه من القرن السابع ق .م يدعى 
بادی إيسة على عريس ابنته . ولو أنه تنازل ما بعد زواجها عن داره وهويظن 
ككل أب أنه جعل حظها أفضل من حظوظ كل السات . ویبدو أن هدا الاب 
كان e‏ تحفظه ‏ وأنه أراد id‏ رواج الکماية » وكانت هى صغيرة لم تتعد 
الثلاثة عشر ربيعا بحيث بكت بحرقة لفراق أبيها ورجته أن يصطحها معه 
حيث تكون أسعد حالا مع إحوتها . 


وروت بعضص القصص أن والد العروس كان يجهزها با يتناسب مع 
ثرائه » آویوصی ا ببعض أملاكه بمناسبة زواجها كما فعل الأب السابق . وأن 
العروس كانت تتلقى هدايا ذويها ومعارفها » وتزف إلى دار عريسها حين المساء 
فى احتفال ما بطبيعة JU-E‏ . 


e" 


وجدیر SUL‏ أنه نه على النقیض ما جرت عليه تنظیمات بعض الجتمعات 
القديمة الأخرى  »‏ تتمسك مصر القديمة 15 بالفوارق الطبقية Sly‏ 43 
الحادة فى شئون الزواج والعاملات . وإنما قام التمايز بين الأسرفى الجتمع على 
آسس اعتبارية من احتلاف الستویات الثقافية والامکانات الادية » أكثر Le‏ 
سواها . وعلى الرغم كذلك من حرص الأسر الفرعونية على نقاء دمائها 
الملكية « إلا أا لم تمنع آمراء‌ها پل وأمیراتها من OF‏ يصهروا إلى ما عداها من 


الأسر المناسبة هم فى الجتمع . 


وبلغ هذا التسامح الاجتماعی ذروته مبكراً منذ أوائل القرن السادس 
والعشرین ق . م » حينا سمح املك شبسسکاف أحد ملوك الأسرة الرابعة 
بزواج ابنته الکبری من شاب یدعی شبسسبتاح كان سلیل أسرة كبيرة صعيدية 
БЕН и и‏ . وکانت هى الرة الأولى التى يزوج ملك 
فیها ابنته من أ حد أبناء رعيته » لیس فى مصر وحدها с‏ > بل وفى ДАЛ‏ القدیم 
کله « ناهيك بکونبا atl‏ الکبری وکونه هو مقدس) لدی شعبه . واتاحت аЛа‏ 
السابقة الجال لزيجات آخری AJU We‏ . 


ومر بنا كيف أقدم املك بیبی الأول أحد ملوك الاسرة السادسة فى فترة 

من القرن الرابع والعشرين ق .م . » على خطوة سمحة أخرى جريئة . حين 
أصهر بشخصه إلى والى الصعید وحاکم إقليم جرجا ف عهده  "m‏ 
وأنجب منها Да‏ عهده مرنرع › وربا تزوج آختها أيضا ( بعد وفاتبا ؟ ) 
وانجب منها ولذا آخر ول العرش بعد أخيه باسم بيبى (GU)‏ . وکانت هی 
الرة الأولى كذلك التى رفع فیها ملك مصری إحدى زوجاته من غير الامیرات 
إلى مرتبة الزوجة الرئيسية واعترف بولدها وليا لعهده . وتكرر إجراء ماثل لهذا 
بعد عدة فرون oF ее‏ املك أمنحوتب الثالث بفتاة من أسرة كبيرة من 
رعایاه وهی «تی» الق آسرت لبه ШУ‏ وذکائها وشخصیتها الفريدة . ثم 
أعلن ولده منها وليا لعهده . وبلغ من إعزازه ها أنه كان يأمر بتسجیل اسمهای 
سياق الإعلام يمن تزوجهن بعدها من أميرات مصريات وأجنبیات us.‏ 


ev 


لیوحی ob‏ زواجه بهن هو من قبيل الزواج ОА‏ قد انا 
أمثال هذه الظواهر الحسنة فى التقارب بين الملوك الصریین القدامی وبين کبار 
رعاياهم صمن شواهد ظریتنا الخاصة ob‏ مكانة шы‏ تصل إلى حد 
الألوهية كما يظن أغلب الم رخين الحديثين Шак‏ وقفت فى معظم حالاتها عند 
حد القداسة . وثمة فارق بطبيعة الحال بين الألوهية وبين القداسة ‏ أو بين 
التأليه وبين التقديس) . 

Lecta‏ مع هذا أن يشيع التسامح الاجتماعى فى الطبقات الأخرى 
من الشعب إذا وجد ما يدعو إليه » بحيث قد تتزوج الفتاة بأحد أتباع ولى 
أمرها إذا راقه وراقها , أو يتزوج الفتی ابنة خادمة أسرته إذا تحابا » بموافقة 
الكبار . وفی إحدى مرات هذا التسامح أعتق حلاق رئيسى بقصر الملك 
تحوفس الثالث فى القرن Yo‏ . م . ) شابا رقيقا عنده وزوجه ببنت 
أخته » وأشركها مع زوجته وأخته (فى المعيشة أو فى الميراث) حتى يتجنب 
عريسها الحاجة عند اقترانه بها . وقد يقرن lp‏ ما سبق ذكره عن سيدة عاقر 
تبنت أطمال جاريتها الشلاث من زوجها وزوجت كبراهم من شقيقها 
الأصغر . ولا يمنع هذا المثل أو ذاك من وجود حالات أخرى عكسية متشددة 
بطبيعة الحال 

وندر زواج الصریات بغير الصریین حتى فى فترات الاحتلال الأجنبى 
القديمة . وعلى الرغم من كثرة زواج فراعنة الدولة الحديثة بخاصة ) خلال 
القرون ۱٩‏ - ۱۲ ق . م ) من أميرات الأسر الحاكمة فى الشام والعراق وأسيا 
الصغرى وكريت وغيرها تدعي) للروابط الدبلوماسية معها . ظلوا مستمسكين 
من ناحيتهم بسمو الجنس المصرى وعزوفين عن تزويج بناتهم بملوكها 
وأمرائها » متعللين بمثل ما تعلل به الفرعون آمنحوتت الثالث لملك بابل 
المعاصر له ( فى القرن ١5‏ ق . م ) من أنه لم يسبق أن أوفدت أميرة مصرية إلى 
أى شخص أجنبى . ولم يتنازل الملوك المصريون عن مثل هذه الفكرة إلا فى 
فترات ضعفهم السياسى فى أواخر العصور الفرعونية . 

жжж 


OA 


3942 الزواج 


قل ما تبقی حتى OV‏ من عقود الزواج المصرية القديمة . واقتصر العروف 
منها على ما دون فى عصور متأخرة الزمن نسبیا (منذ حوالى القرن العاشر 
ق . م . وما تلاه) . ویبدو منها أن ولى آمر العروس كان ينوب عنها فى إجراء 
عقد القران إلى ما قبل القرن السابع ق . م . ۰ ثم أبيح للعروس وللئیب 
بخاصة أن تحضر العقد بنفسها . وهو ما يعنى الاعتراف باکتمال شخصیتها 
القانونية » وأن الزواج یعتبر من شأن طرفیه الفعلیین أساساً . وأن موافقته| 
المتبادلة هى العنصر الرئيسى فيه . 

وتجرى إجراءات عقد القران كالعادة بصيغ الإيجاب والقبول » ويقول 
العريس لعروسه اتحدتك زوجة » وقد تقول هی فى حالات خاصة واتخذتك 
زوجاً . ويتم النص على قيمة الصداق من الأوزان الفضية (التى قامت فى حينها 
مقام العملة) والأشياء العينية » من قبل العريس » والتزامه بإعالة العروس فى 
حضوره وغيابه . والإقرار بحق أبنائه منها فى ورائته » ثم تقرير مؤجل مناسب 
أو تعويض يدفعه إليها إذا انفصل عنها Vp‏ لدنب عظيم أتنه أو إذا طلبت 
الطلاق سفسها) ٠‏ مع حدوث التراضى على ذلك كله بشهادة الشهود من 
الأقارب والحيرة والأصدقاء قل عددهم أو AS‏ . ومبذا تكتمل أركان العقد . 
وقد ورد من شهود ЈАР‏ متواضع فى مدينة طيبة ثلاثة . رئيس اسطبل › 
وكاتب . وكاهن › ley‏ زاد عددهم ى ЈАР‏ اخر إلى ستة عشر . وقد بهر 
الوق الرسمى العقد فى نهایته بتوقيعه . 

ونمت بعص وثائى العصور المتأخرة عن أن تدوين МАЙ‏ أو تسجيله 
gas‏ أصح وإقرار الالتزامات الالية بين الزوجين لم يكن من الحتم إقامه قبل 
الرواج » Us‏ قد يتم بعد حدوثه . وذلك با يعنى أن خطوات الطلب والقبول 
ثم وقوع التراضى بين الزوجين أو من یثلها مشافهة كانت خطوات كافية فى 
حد ذاتها لاعلان شرعية القران كما سلف القول . من وجهة النظر 
الاجتماعية . 


о 


وتشابت صيغ العقود فى آرکاما الرئيسية . ولكما لم تكن تلتزم (Plo‏ 
Ла,‏ تابتة (в‏ يختص olin‏ قد تتفاوت فی| بيبا إلى حد ما باختلاف 
IN‏ وتماوت تقافة الكتبة والستوی الاجتماعی للعروسین . 

ولأمر ما ورد فى بعض عفود العصور التاخرة فى طيبة ما ينم عن فترة 
ملاءمة مدتها سنة . بل واحتمال مرور سبع سنوات أحيانا تستقر بعدها 
NI‏ امات الالية لكل من الطرفين قبل الاخر أو تعدل برضائهیا . 

وعالباً ما يمهر الزوج زوجته با یسمی «شبن سحمة) أى «مهر الزوجة» 
أو «هبة البكر» صداقا یتناسب مع مستواهما وعصرهما 6 سواء كان Ула‏ 
تتسلمه قبل الدخول سا أو يبقى مؤجلاً فى ذمة الزوج لتستوفيه حين 
ميسرة » أو إذا وقع الطلاق بإرادة الزوج Л‏ تيان сапа ыы‏ بن فل 
تتراوح قيمته بين نصف قيمة المهر وعشرة أمثاله . 

وتدخل الزوجة بيت الزوجية بمنقولات مناسبة (تسمى «نکتون إرحمة) » 
أو «نكتون سحمة» В‏ أمتعتها أو جهازها الذى تحتفظ بملكيته الخاصة ويحق ها 
استرداده إذا ما طلقها زوجها أو مات ; 

وقد تدون مبذه الأمتعة والنقولات قائمة يصر أهل العروس على أن یوقع 
العريس عليها بدخوها إلى بيته وبملكية زوجته ها » ويقيم محتوياتها جملة 
وتفصيلا با تتضمنه من ثياب وباروكات الشعر والأساور والخواتم والخلاخيل 
والعلب المعدنية » إلى جانب صندوق الملابس والمرايا والمزهريات والأوان 
والمدق (الهون) والنحاس . . . إلخ » KS‏ يحدث فى القرى والأحياء الشعبية 
حتى الآن . 

وزادت بعض عقود الوجه البحری فى العصور التأخرة فقرنت هذا بمال 
يقوم مقام الدوطة التى بخصصها أهل العروس لا باسم дж Оро)‏ مال 
للتروج أو فضة لعمل زوجة 3 ولا تزال بعض المجتمعات الأجنبية العاصرة 
تأخذ بها » ويا تسهم به عمليا أو نظرياً فى مصلحة بيت الزوجية . وربما كان 
هذا أصلا لما عرف اصطلاحا فى وثائق هذه العصور المتآخرة والعصر البطلمی 
بخاصة باسم «سخ نسعنج) أى «حرر المعايشة» أو «عقد الإعاشة) وقد 


تعددت الآراء فى تفسير مدلوله . ومن النظريات الأخيرة فيه أنه یقوم de‏ 
أساس أن الزوجة Ми‏ من ذمة منفصلة كانت تعهد أحانً إلى قريها مال 
خاص أو مقتنيات شخصية ليوظفها لمصلحة التكافل العیشی ce‏ على أن 

يضمن لها دخلا عينيا أو معدنياً مجزيا من ریعها غالبا ما يساوى الثلث وقد يزيد 
إلى التصف . فيؤدى لها على سبيل الثال كحد WSs Gal‏ معینا من الغلال كل 
يوم » ومکیالاً من الزيت فى كل شهر » وراتباً شهرياً لنفقاتها الخاصة » ثم 
راتبا سنویا کبیرا لتكاليف زينتها غير العادية . وقد يضيف ما يو كد به لزوجته 
أنه يعلم جيداً أن نفقات زينة العام تخالف راتبها الشهرى العلوم . وهوما 
يتفق مع ما أسلفناه а‏ عن شغف المصريات المقتدرات بملابسهن وحليهن « 

وصنوف الدهون والعطور » را ٠» tae‏ فضلاً de‏ 
الشعور المستعارة حين الخروج وحضور المحافل . وأخيرا یقسم الزوج بأسماء 
«ДЇ‏ وملك عصره على التزامه بعهوده . بل وقد يتعهد بوضع أملاكه احاضرة 
والستقبلة ضماناً للوفاء بها بها » ويشهد على ذلك نفر من الشهود قد یتضمنون 
Visi‏ وأكثر من أهله لیکون كفيلاً له وضماناً لأداء التزاماته . وکان للزوجة 
آن نسترد رأس UL‏ حين الاختصام Yu‏ والطلاق 
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ومن جانب آخر aid‏ الزوح لزوجته جزء| من أملاكه العقارية صل سيل 
المبة فى حياته » ليضمن انتقاله لها بعد وفاته » بناء على إعزازه لها » إن 
يكن استجابة لشديد إلحاحها عليه . وهكذا كتب gol‏ أحد كبراء عصر الأسرة 
السادسة يقول «إن الضيعة التى وهبتها لزوحتى المحبوبة دسئك تعتبر ملكا 
خاصا ما وذلك لفرط حبی ы. (à‏ کتبت هی Lai‏ يحتمل منه Ы‏ اعتبرت 
هذه المبة أشبه بمؤخر صداق وتوعدت من یختصبها منبا بإقامة الاعوی صده 
لدی ANI‏ العظیم . 

وهكذا أ أيضاً نقل واحو أحد كهنة معبد سوبد فى فترة من عصر الاسرة 
а оен‏ 

سبق أن تنازل له we‏ آخوه عنخ رن » لتکون تحت مطلق تصرفها وأن تعید 
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توريثها لمن تشاء من الأبناء الذين تنجبهم منه . وحص بالذكر من آملاکه الدار 
التى بناها آخوه من أجله لکی تقيم فيها ويمتنع Де‏ انسان أن یتعرض ها 
بشأنها لیخرجها منها . وساق التحذیر نفسه بالسبة للمقبرة التى حصصها 
لنفسه ولزوجته . وربا كان حق الزوجة ще‏ حق انتفاع دائم AST‏ منه حق 
تملك خالص . 

وقد يذهب الأمر بالزوج (العجوز أو العقیم) الدله بحب زوجته الشابة 
أن يعلن تبنيه ها » صوريا بطبيعة الحال » ليؤمن انتقال أملاكه إليها بعد وفاته 
باعتبارها وريثته الرئيسية . 


وکا أغدق بعض ПОМ‏ على زوجاتهم ثروات یعتد ها cul‏ اقتران 
بعض الشبان والرجال بالأميرات وبنات الوزراء وولاة الأقاليم فرصا كثيرة 
لبلوغ عليا المناصب فى عاصمة الدولة وفى حکم أقاليمها . وعندما زادت محاباة 
هؤلاء المحظوظين من الأزواج فى أواخر الدولة القديمة قال الحكيم إبوور 
«تأمل « إن من تزوج نبيلة حماه أبوها » ومن لم يجد مثلها قد يجد من يقتله» . 

وجاز للزوجة المصرية أن تشكو زوجها إذا آذاها آذی مبرحاً » أو يشكوه 
ول أمرها نيابة عنها . وإذا ما استرضاها الزوج بعد ذلك قد يقسم على التزامه 
بحسن معاملتها وأنه إذا عاود الإضرار بها استحق أن يجلد كذا جلدة (وهو 
التزام شكلى لم يكن يطبق فعلا) » ob‏ يحرم من كل ما يحصل عليه معها من 
إيراد مشترك . | 

ЖЖЖ 


لم تتناول الأقاصيص المصرية القديمة تصرفات الحموات وزوجات الأب 
صراحة . ولكن تخلفت قرائن متقطعة شهدت بتسامح الأزواج والأولاد أكثر 
ما شهدت بتسامح الحموات وزوجات الأب . فقد سمح بعض الأزواج 
الطيبين بتصوير حميهم وحمواتهم فى ذات مقابرهم إرضاء لزوجاتهم . وتقبل 
الفرعون GUI сіне‏ زوج حاتشبسوت أن تتلقب حماته بلقب eb‏ الملك» أى 
أمه أو «الملكة الوالدة» » على الرغم من أنها كانت ضرة لأمه . ولا وافاه الأجل 
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ورث العرش عنه ولده pu‏ الثالٹ . وكان ابن ضرة لامرأة أبيه الرئيسية 
2511 حاتشبسوت › ші‏ هذه الأخيرة أن ترد تسامح أبيه "yet‏ بل 
راوغته واسته ستغلت صغر سنه » وفرضت نفسها وصية عليه وشريكة له فى عرش 
EM‏ سنین » وزوحته ٠ Желе‏ ثم Те еш‏ الفعلى وانفردت 
ра‏ دونه АГА‏ عشر Gb‏ . ولا انقضی أجلها وال Exalead‏ إلى 
غريمها بعد أن شب عن طوقه وک آنصاره . لم یذکر حماته فى حولياته بسوء , 
واستمر рай‏ ابنتها بمركز الصدارة فى قصره » ولكنه جازى حاتشبسوت عن 
عتوها بصورة أحرى . فأوحى إلى أتباعه . أو ارتضى من أتباعه . أن يطمسوا 
آسیاءها وصورها ويمحوها من كل اثارها المصورة والمكتوبة » Oly‏ مهشموا 
РАИ;‏ وجدوها » عساه ينساها وینسی m‏ 
إليه مساعدی а‏ 
ИИИ‏ أبيه الق 
اقترن بها بعد وفاة آمه 

وروت قصة من العصور التأخرة أن أنثى من علية القوم اشترطت على 
أرمل تقدم ها أن يحرم آولاده السابقین من میرائه . 

وأحاطت Oye Jl‏ اخناتون الشهور بدعوة الوحدانية الدينية سبدتان 
قویتا الراس » أمه تی » وزوجته نفرتیتی . وکانت تی ذات بأس ونفوذ منذ حياة 
أبيه كا سلف القول عنها . وکانت تتردد على قصر ولدها فى العمارنة من حين 
لآخرء فیکرم وفادتها » ویژدب ها الحافل هی وزوجته نفرتیتی . ویبدو أن 
ی رأت أن مغالاة ولدها فى دعوة التوحید جرت عليه حصومات عنيفة وألبت 
عليه کبار كهنة مدينة طيبة ذوی النفوذ القدیم . فأخذت تدعوه إلى أن مادم 
ویتخلی عن بعض تشدده فى دعوته » لولا أن نفرتيتى لم تكن دون حماتها تی با 

5 » فخاصمتها فى ولدها . واستمرت تحرضه على حلاف ما دعته إليه 
والدته ؛ فتشتتت نفسه وتشتت جهده بين طاعة أمه » والاخلاص لدعوته › 
وإرضاء زوجته . 
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وفى مقابل هذه الحالات Бо дА‏ » نمت عن صور أخرى من التحیز للأهل 
والأقارب من جانب الرجل » عبارات مرسلة فردية أخرى ساقهاعنخ 
شا شنقی وقال فيها Vo‏ تفتح قلبك لزوجتك أو لجاريتك » وافتحه لأمك فهی 
АМ‏ الرفية» . وقال «لا تدع ولدك يتزوج امرأة من قرية أخرى والا انتزعوه 
منك) . 


تبعات الطلاق : 

تمل من عقود فردية أن طلب الطلاق فى المجتمع المصرى القديم كان 
حقاً مكفولاً للزوجين » وان ظل بيد الزوج فى الأعم الأغلب . وقد تشترط 
ub 2...‏ يرد عليها ضعف بائنتها 
إذا اقترن عليها بزوجة أخرى . وأن يحرر لها سند بابتعاده عن العقار (؟ ) 
bled‏ . ونی ف ذاته قد تحرر الزوجة بعد إجراء العقد سند بعلمها انها 
أصبحت زوجهة لقرینها » وأنها إذا طلبت الانفصال «в‏ ردت له نصف قيمة 
الصداق الدفوع إليها وتنازلت عن حقها فى عائد آملاکه . 

وإذا أوقع الزوج الطلاق بارادته آدی لطلقته المؤجل التصوص عليه فى 
عقد القران أو التعویض الذى قد تتجاوز قيمته فى بعض DYE!‏ قيمة 
الصداق نفسه . وتستوفى الطلقة معه ما یکون قد تخلف ها من حر مهرها فى 
ie‏ زوجها . كا تسترد مقتنیاتها الشخصية كاملة أو ما یعوضها عنها . وقد 
يضاف إلى هذا نحو ثلث «Абіш‏ الزوج العقارية لصالح АЗЫ‏ القصر 
وتربیتهم . وقد یکتفی الرجل بالتطلیق الشفهی OLS‏ يفول ed d‏ 
а‏ أو حرر لما 
طلاق g‏ کد خلوها من موانع الزواج 


وف عصور حكم البطالمة والرومان تأثرت عفود الزواج الحررة باللغة 
الاغريقية فى مصر ببعض خصائص العقود &x A)!‏ . ومن هذه الخصائص غلبة 
الطابع المدنى عليها . وحق العروس فى تمثيل نفسها عند عقد القران » وحقها 
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فى طلب الطلاق . وتقييد حق الزوج فى التصرف فى جهاز عرس زوجته 
وبائنتها ورأس مال الاعاشة » والتعهد آمامها بحقها فى استردادها بضمان 
آملاکه أو ضمان أحد آقربائه - وعلى الحملة تعویض الطلقة بارادة زوجها Le‏ 
نص عليه العقد واتفق عليه الطرفان سلفاً . وقد بلغ فى بعض حالاته 
الاستثنائية مثلى الصداق ‏ أو خسة alltel‏ . أو سبعة أمثاله . واستمرت أغلب 
هذه التقاليد والاجراءات ذات الصبغة المدنية والمالية مرعية بصور متقطعة 
خلال أوائل العصور المسيحية فى مصر . 
¥ ۷ + 
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الحمل والولادة с‏ والرضاعة والعلاج 


إشباعاً لغريزة الأنثى وعاطفة الأمومة الطبيعية لدی الزوجات ‏ 
واستجابة لما يل الاستشهاد به من شدة حرص الازواج الصرین على الانجاب 
لسعادة الدنيا والآخرة » ألحت نساء مصر القديمة فى مغالبة العقم кале‏ 
كبيرا واستعن فى سبيل نجاح الحمل بعلم الأطباء . وتعاويذ الرقاة والسحرة 
كما توسلن إليه بفيض العبودات » وبركات الأولياء وصالح ال موق . 

وتخلف من شواهد اهتمام الطب المصرى بالإناث » خطوط خصص 
لتشخيص أمراض النساء . ومخطوطان آخران تضمنا ثمانى وسائل للتمییز بين 
الأنثى الخصبة والأنثى العقيم . وشاءت المصادفات أن تتصف هذه الوسائل 
الباقية بسذاجة واضحة من وجهة النظر الحديثة على أقل تقدير » فأوصت 
إحداها بأن تخلط الزوجة قطعة شمام بلبن والدة ولدت طفلاً ذكراً » ثم تأكل 
ЬШ‏ فإن قاءته استبشرت بقرب حملها » وان استقر فى جوفها وشعرت 
بانتفاخ بطنها أيقنت من عقمها . 
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والغریب أنه على الرغم من وضوح السذاحة فى هذه الوصفة 6 تردد 
صداها وصدى أمثالها طوال العصور القديمة . فى مصر وغیرها 0 بحیث 
أوصى الحكيم الإغريقى أبقراط (هیبوکراتیس) بأن تخلط الأنثى تینا بلبن 
БАЙ)‏ وضعت مولوداً ذكراً » ثم تأكله . فان قاءته استبشرت بقرب Cle‏ 
وان احتفظت به فى جوفها أيقنت باستحالة حملها . 


وأوصت وصفة مصرية أخرى متأخرة » بأن تبول BW‏ التى تشعر 
بأعراض الحمل على نبات معين » فان أزهر صدق حملها » ون ذبل كان حملها 
کاذبا . 

وتردد صدی هذه الوصفة هى الأخری ‏ فى أغلب العصور القديمة » كا 
آخذت العصور الوسطی الأوروبية بمثلها . بحیث ро‏ طبیب انجلیزی من 
القرن التاسع تلمیذه بوصفة «لعرفة الخصب من العقیم c‏ رجلا كان أو 
امرأة» » Js‏ له وضع حمس قمحات فى حفرة صغيرة » وسبع حبات فول فى 
حفرة ETT‏ واجعل من استشارك يبول فى الحفرتين ولاحظ ا حبوب بعد 
أسبوع » فإن نبتت كان صاحبها مخصبا » وان ضمرت كان „(еде‏ 

وتخلف من أدوات الرقاة والسحرة Oy pall‏ صحن كبير نقش باطنه وما 
حوله حافته بصور الضفادع كثيرة النسل » وكان الراقى يملؤه فیما يبدو بسائل 
ما » ثم یتلو عليه رقاه ويسقيه لزائراته من النساء (وكان مثله كثيرا بطبيعة 
الحال) . 


واستعانت النساء بتمائم خاصة لنجاح الحمل . كان بعضها يشكل على 
هيئة إناث الحيوانات والزواحف التى уай‏ بكشرة الإنجاب مشل الضفادع 
والقطط . ويشكل بعضها على هيئة إناث الحيوان التى تتصف بضخامة البطن 
والثديين مثل أفراس ЗІ‏ 

والتمس نفر من الأزواج والزوجات عون الأولياء وكرام الوق على تحقيق 
الخلف . من هذا القبيل أن وضعت مصرية غالا صخرا فى كبر ҮК‏ 
عليه «أرجو أن تهب ابنتك سح طفلا» . وأسقط شاب رسالة فى قبر أبيه توسل 
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c على نجاح احمل . وتصادف أن نجح الدعاء‎ al yl dele فیها أن‎ «JI 
جميلاً ولكنه سقیم » فأسقط الشاب رسالة أخرى لأبيه‎ Sub ووضعت الزوجة‎ 
ومن وجه اخر قال‎ ... ska ا ن‎ . . oles قال له‎ 
استحی من نکاح زوجته لن پولد له‎ on أحد الأمثال العامية فى مصر القديمة‎ 
غلام» . وهوما يشبه المثل العامی ال حالى «اللى ینکسف من بنت عمه ما يجيبش‎ 
. منها غلام»)‎ 

d‏ يكن مبعث شغف الآباء والأمهات المصريين بالأطفال هو جرد الرغبة 
فى إشباع غرائز الأبوة والأمومة وحدها » Lely‏ كانت وراءه كذلك دوافع 
اجتماعية ودينية أخرى متعددة . 

فلقد نشأ المجتمع المصرى القديم نشأة زراعية فى جوهره كما هو 
معروف . والكيان الاقتصادى للمجتمعات الزراعية يتأثر عادة بوفرة الأيدى 
العاملة أو قلتها على الأرض . وما يصدق من ذلك على اقتصاديات المجتمع 
الكبير يصدق كذلك على دخل كل أسرة زراعية فيه » سواء عملت فى أرضها 
el‏ استؤجرت للعمل فى أرض غيرها . АСЫ‏ أفرادها كلما s‏ الفرص 
لزيادة دخلها . 

وشجعت ظروف البيثة المصرية أهلها على طلب العيال وجنبت فقراءهم 
خشية العوز المدقع أو الإملاق التام . ومن وسائلها التى أجراها الرحمن فيها 
ولايزال, تعاقب وانتظام فيضانات النيل ووفرها فی معظم الاحوال؛ ويسر 
الانتفاع مها وسهولة تصريفها إلى حد معقول. وخصوبة التربة وتجددها شبه 
الدائم » وسخاؤها بالتالى فى ضمان وفرة النباتات والمزروعات والحاصلات 
ورخص أسعارها إلا فى سنوات القحط والغلاء والتضخم . وأوحى ذلك كله 
إلى عامة الناس بشىء من الطمأنينة إلى معيشة مأمونة العواقب إلى حد 
مقبول » كا هون على فقرائهم مغبة تحمل نفقات الأسرة وتكاليف العيال . 

واسترعت هذه الظواهسر نظر المؤرخ ديودور الصقلى حين زار مصرق 
القرن الميلادى الأول فكتب يقول «يريى (عوام) المصريين أولادهم فى يسر 
واقتصاد بالغين с‏ فيطعمونهم عصيدة يطبخونها من مواد رخيصة وافرة » ومن 
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سيقان البردی بعد شیها على النار » وجذور نباتات مائية یستسیخون طعمها 
نيئة ومطبوخة ومشواة) . 

واطمأن غالبية الصریین إلى كرم معبوداتهم كا اطمأنوا de‏ جود بيشتهم € 
وسرت بینهم روح من OLY‏ بإله خالق رحیم . وصفه Ы‏ هم بأنه يدبر قدرة 
النسل للنسای ولق من اطفة بر А‏ وهب الحيوية للجنین فى بطن أمه ‘ 
ويتعهده فى الرحم » » وإذا ولد أنطقه وفاه . کا وصفوه بأنه J|‏ يعنى بأفراخ 
الحيوان كما يعنى بأجنة البشر . وهو من يوكل إليه الأمر كله . 

وسبح بعضهم هذا الخالق بقوله : 

«خلقت العشب لتحيى به البهم » وخلقت شجر الحياة للبشر » 

c أسماك الماء » والطير فى كبد السماء‎ КЕНЕ 

«ترسل الأنفاس للفرخ فى الدحية وتحبى الدودة فى التربة . 

(قدرت با يحبى النمل والزواحف واهوام n‏ 

«ورزقت الحرذان فى الححور » ورعیت الطير على أغصان الشجر» . 


وتحدث نص قديم آخر عن فضل الإله الذى يحفظ الجنين فى بطن أمه 
وهدثه فلا يبكى » والذى يمد الفرخ خ بالهواء فى بيضته ليبقيه حيا » ومهبه القوة 
ليثقب بيضته ويخرج منها يمشى على رجليه ويصوى بكل قواه . 

وتعدى إيحاء الدين بطلب العيال أمور الدنیا إلى أمور الآخرة » فربطت 
العقائد الدينية القديمة بين سعادة المرء فى أخراه وبين ما يمكن أن يؤديه له ولده 
من طقوس الحنازة حين وفاته » وما يتعهده به من شعائر القربان بعد دفنه » 
وما يتكفل به لإحياء اسمه وإبقاء ذكراه . 

وتحدث ورد من متون الأهرام على لسان المعبود حور (حورس) كولدبار 
يناجى أباه » فقال : «انهبض ul‏ حتى ترى هذا » انبض ul‏ حتى تسمع هذا 
الذى يفعله ولدك من أجلك» . 

وتحدث ورد آخر من متون التوابيت على لسان والد نعم بسعادة الدارين 
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بفضل ولده . فقال : «أصبح مقعدی فى حوزق c‏ ول یکن ul‏ هو الذی وهبه 
لى 6 а‏ ليست أمى هى all‏ وهبته d‏ 3 ولکنه وریثی هذا الذی А tol] jUact‏ 


وترتب على أمثال هذه التصورات أن اعتبر المصريون ثراء الدنيا قليل 
الغناء إذا أعوزته نعمة الولد » ول يتصوروا سبيلاً لسعادة من حرم من نعمة 
النسل غير التبنى » يستفيد المرء منه لنفسه وقد يفيد به مجتمعه . وعبرت عن 
те‏ 
الثر اء الا آنك لم تعمل على أن تهب شيئا لاحد . dub‏ بمن ۸ يكن له ولد أن 
بتخير لنفسه یتیما يربيه » فإذا نما عنده صب الاء على يديه » وأصبح كأنه ولده 
البكر من صلبه) . 

وشارك ملوك مصر شعبها فى تمنى كثرة الأولاد Har‏ وللوطن كله . 
وانعکس صدى هذه الرغبة على نصوص زعموا [ud‏ ن أربامهم وعدوهم بوفرة 
الخلف ومنوهم بعمران البلاد bis‏ . ومن هذا القبيل أن قالت الملكة 
حاتشبسوت إن أرباما قالوا ما : «سیعمر Далай‏ وتعمر الدلتا بالذراری » 
ویزداد أولادك كلما زادت بذور الخير التى تغرسینها فى نفوس رعيتك» . 

, وأحراهم‎ guo هذا اد رجا الصریون القدامی الأولاد‎ dl 
وساعدتهم طبيعة ة آرضهم وأوضاعها الاجتماعية والدينية على أن یستزیدوا من‎ 
العيال دون أن يتوقع فقراژ هم » ناهيك عن أغنيائهم » عنتا كبيراً أو إملاتا‎ 

ولكن على الرغم من ذلك كله لم يكن هناك ما ینم الأم من أن تتجنب 
الحمل إذا ضعفت عنه » أو تخوفت العجز معه عن تربية صغارها إذا تعاقب 
1 .)2 اهتم بعض الأطباء بإيجاد وسائل معينة تؤدى 
إلى «منع الحمل عم أو أو عامين أو BW‏ أعوام» . على حد قول نص مصری 

ولا باس فى أن نشير هنا إ 22 
القديمة » وهی أن رأيا شائعا قد أسرف فى تخيل كثرة أبناء اللك رمسيس 
الثان c‏ فنسب إليه 9ه بنتً > و۷۹ ولد أومائة ولد . ولكن إذا كان هذا الملك 
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قد S‏ بقية الملوك الصریین فعلا فى كثرة زوجانه » وعمر نحو تسعين عاما 
بحيث Gg‏ له ۱۲ ولد فى حیاته » إلا أننا نری أن تقدير عدد آبنائه بهذا الکم 
الضخم لا يخلو من شك كبير . ولا نستبعد أن lode‏ من اعتبرهم بعض 
ال رخین أبناءه کانوا فى واقع الأمر من فراد بيته المالك وفروعه الذين انتسبوا 
إليه تشرفاً > وصوروا بين آبنائه . وقد خدعهم عن حقيقة وضعهم أن اللقب 
TR‏ «سانیسو» بمدلوله EAN‏ عن «ابن اللك» . واللقب «سات نيسو 
بمدلوله الحرفى كذلك عن «بنت اللك» c‏ لم يختلف آحدهما عن لقب الإمارة 
العادى لبقية أفراد الأسرة المالكة الذين لم يعد يزيد عهم فى بقية آلقابه سوی 
ول العهد الفعل وحده . وذلك ما يعنى أن الأمور لا ينبغى أن تؤخذ 
بظواهرها وحدها . 

ومع ما قدره المصريون القدامى من فضل ربهم الذى يصون الجنين فى 
بطن أمه » ويحفظ تنفسه » وينزل السكينة عليه فلا یئن ولا یکی ۰ فطنوا فى 
الوقت ذاته إلى أن غذاء الأم الحامل هو السبب الباشر لنمو الجنين وتغذيته . 

وسمع المؤرخ ديودور الصقلى هذا الرأى с ef‏ فأعجب به » وكتب 
يقول إن المصريين وان اعتقدوا أن الأب هو السئول فعلا عن الانجاب ‏ إلا 
أنهم يعتقدون فى الوقت ذاته أن الأم هی الوسيلة إلى تزويد جنینها بالغذاء 
والجنة (أو الحفظ والحماية) . ولا يستبعد أن يكون اهتمام السيدات حتى الآن 
بوحم الحامل с‏ وتلبية ما تشتهيه فى فترة ملها خشية أن يتأثر تكوين المولود 
بحرمانها منه » أثرا من آثار التفكير القديم . 


وصورت مخطوطات الطب والرقى wall‏ القديمة بعض جوانب العناية 
بالحوامل c‏ كما صورت شغف أهلها بتخمين نوع الجنين ذکرا كان أو أنثى . 
وكان من وسائل هذا التخمين أن تبول الحامل على حفنتين من الشعير 
والحنطة » كل حفنة فى خرقة على حدة . فإذا نما الشعير AST‏ من نمو الحنطة كان 
الجنين ذكراً » وإذا نمت الحنطة AST‏ من نبات الشعير كان الجنين أنثى . ورا 
ظن أصحاب هذه الوصفة أن بول الحامل يتضمن рам‏ الإفرازات الى с‏ 
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من الجنين أو تحيط به » وتوهموا أن غلبة بعض هذه Y‏ فرازات de‏ بعض تنم 
عن جنس طفلها . ولعلهم لاحظوا بالتجربة أو بوحی الصادفة أن حبوب 
الشعبر روهو ذکر) تنمو بافرازات الذکر AST‏ ما تنمو بافرازات AW‏ « وأن 
العکس بالعکس صحیح بالنسبة إلى حبوب الحنطة (وهى مؤنثة) . 


ورمزت بعض القصص والاساطیر الصرية إلى ما توهمته الأمهات 
الشغوفات بالإنجاب قبل الحمل وبعده . ومن آشهرها آسطورة سجلها أتباع 
الملكة حاتشبسوت عن ظروف مولدها с‏ وخلطرا Це‏ بين الواقع وبين تهاریف 
النساء وأخيلة الکهان وحيل الساسة . وخلدوا صورها وأخبارها فى لوحات 
ومناظر ملونة على جدران معبدها بمنطقة الدير البحری فى غرب الأقصر . 
(وشاببتها فيه| بعد فى عناصرها الرئيسية لوحات ومناظر میلاد اللك أمنحوتب 


الثالث فى معبد الأقصر) . 
ونرى من ناحيتنا تفسير الجوانب المنطقية والرمزية من هذه الناظر والأخبار 
على النحو التالى : 


كانت حانشبسوت ابنة ملكة من دم فرعونی خالص وهی الملكة آهس А‏ 
وورثت أحمس هذه شرعية اعتلاء عرش مصر عن أبيها اللك آمنحوتب 
الأول . ولكنها اقترنت فى شبابها بأخ غير شقيق أو أمير شاب تولى حکم مصر 
بعد وفاة أبيها باسم تحوقس (АМ)‏ . وثكلت فى شبابها iae‏ أطفال يحتمل 
آنهم كانوا ولدين وابنة . ويفهم من الأسطورة أن هذه الحال أهمت طرفين : 
المعبود أمون رب الدولة وحامى عرشها , والملكة هس نفسها » لاسيم| بعد أن 
وجدت زوجها قد بنى بغیرها ‏ وخشيت أن يورث عرشه لأحد أبناء 
ضرائرها . فتوجهت بدعائها ورجائها إلى е)‏ آمون وتمنت أن Чес‏ مولودا 
يصون العرش لفرعها الملكى الأصيل . وتلقف کبار كهنة امون دعوتها وادعوا 
آنهم وصلوا بينها وبين ربها . 

وبدأت الاستجابة » فيا ادعت الأسطورة » بتصوير مشاعر آمون . 
فصورته يدبر أمره لإيجاد وريث شرعى يحكم مصر باسمه ويعوضها عمن 
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سلف من کبار ملوکها — وجعلته ينصرف برغبته إلى شخص الملكة هس بعد 
أن تشاور d‏ آمرها مع صفیه ورسوله أو مبعوثه العبود تحوق رب 453-1 с‏ 
وسمع منه الثناء الستفیض علیها . 

ولا حزم آمون آمره » ادعی الکهان أنه أرسل بشيراً بإذنه إلى T‏ 
وصوروا هذا البشير على هيئة رسوله أو مبعوثه تحوق نفسه . وضمنوا بشراه أن 
آمون أسر إلى بقية العبودات أنه سيهب هس ізім‏ من صلبه Им‏ عرش 
البلاد ۰ وأضافت الاسطورة آن الاله قضى بأن يجعل مولوده المرتقب أنثى г‏ 

واستفسرت الملكة البشیر عن اية آوعلامة » فأوحى إليها أن تتزبی بزی 
العبودة موت زوجة آمون القدسة . وأسر إليها أن آمون سیزورها بنفسه АЙ)‏ 
سیتلبس ЖА‏ زوجها تحوقس الأول . 


с اقتربت الساعة واجد جتمع الزوج والزوجة » أو الرب والملكة‎ Qv 
کل می | إلى الآخر‎ cia a Sage Poly هومت علیها هالة قدسية 42544 کة‎ 
نفسه . وتأدبت الأسطورة فصورت الزوج القدس يلامس الملكة بالید‎ OS 
من الربات محضرن‎ Ізде والرمز دون ملامسة الجنس والشهوة » كا صورت‎ 
. اجتماعه ذلالة على رمزية الاجتماع وطهارته‎ 


وتحققت المعجزة » وحملت الملكة , وأوحی امون إلى العبود خنوم التکفل 
بتشكيل البشر أن يصور بدن الجنين من صلصال ‏ ففعل . وأسرع JUS‏ 
الكهان إلى هس على هيئة الأرباب وبشروها بصدق الحمل . فلا حان أوان 
الوضع زارها المعبودان خنوم مشكل البشر с‏ وحقة المولدة > وأخذا بیدا إلى 
д‏ م فخم с‏ » ووعداها العافية وسلامة العقبى > فاستسلمت أحمس لما 
فى استبشار عریض عبر مصور الأسطورة عنه بابتسامة حلوة مستبشرة سجلها 
على شفتيها الرقیقتین . 

وتجاوزت الأسطورة عن تصوير الوضع ذاته » وصورت ما آعقبه من 
' برکات وحبور . وروت أن العبود آمون تخیر للمولودة اسم حاتشبسوت بعنی 
«ذروة النبیلات» ۰ بعد حوار شائق بینه وبين أمها . واعتبرها аш‏ من صلبه 
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ووريثة لعرشه . وادعت آن آرباب الحماية والسرور أفاضوا برک‌اتبم علیها 
وفرحوا بها . وأن فريقاً من ALS‏ الربات احتحورات تعهدن بارضاعها ‏ وأن 
عدداً من أرواح اح أسلاف n‏ الأوائل شاركوا فى التهليل لمولدها هی 
وكاواتها أى أنفسها الفاعلة gil‏ شكلت على صورتها . 

وانتهت الأسطورة إلى خاتمة الطاف من روايتها « فأکدت أن الفرعون 
تحوتمس الأول الأب البشرى للمولودة » تلقى إرادة ربه امون عن رضا 
وقناعة , وأعلنها على الناس » فنادى بمولودته حاتشبسوت شريكة له فى الحكم 
وتصريف الأمور » وعهد إليها بالعرش من بعده . 

ووصفت ملابسات حالة الوضع أسطورة قديمة أخرى » صورت ميلاد 
ВЖ‏ توائم لامرأة مباركة تسمى «رود جدة» وكاهن من أولياء رع رب الشمس 
یسمی «وسر رع» › من آواخر TRA ОДИ‏ . م . وروت الأسطورة أن رود 
جدة حين أتاها الخاض لم يكن عندها من يساعدها عليه . وأراد الاله رع أن 
بعینها على الوضع فبعث إليها بأربع معبودات مباركات على هيئة البشر : قابلة 
وهی الربة إيسة (إيزيس) > وثلاث مساعدات فا وهن نبت حت (نفتيس) 
وحقة ومسلخنة . فضلا عن تابع عجوز لعله حمل کرسی الداية أو حاجیات 
التولید » وهو العبود خنوم . واسترسلت الأسطورة فى وصف ساعة الوضع 
КҰРҒАН‏ من الکرامات . فذکرت أن القوابل انفردن بالحامل فى غرفتها 
وأوصدن بابها عليهن وعلیها . وجلست إيسة آمامها تقوم بعملية التولید » بينا 
جشت نبت حت (نفتیس) خلفها لتشد علیها بذراعها وتکون سنداً لها حين 
المخاض وعوناً على دفع الوالید . وجلست «حقة» تتعجل الوضع كما روت 
الأسطورة أو تحمى الطلق كما تقول نسوة اليوم . واكتفت الرابعة مسخلة 
بالتشجيم والتمتمة شأن العجائز المجربات المباركات . وكلما ولدت الوالدة 
توأما بشرته مسخنة با قدر له من حظ سعيد وقالت «ملك سوف يتبوأ الحكم فى 
هذه الارض كلها» . 

وغسلت الربات الوالید الثلائة وقطعن لكل منهم حبله السری . وأرقدنه 
فوق قالب طوب یقوم مقام مهد متواضع صغير غطينه بغطاء کتانی بسیط . 
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وأراد تابعهن العجوز خنوم أن يؤدى دوراً يشكر عليه » فطمأن الوالدة على 
سلامة آبنائها الثلاثة с‏ وزودهم بالعافية » |S‏ روت الأسطورة > ales ley‏ 
المبرور أو بسح آبدانهم الغضة بباطن كفه . وخرجت الربات بعد هذا إلى 
الزوج فألفينه برتدی ثوبه مقلوبا من فرط جزعه على زوجته وحملها » أوإشارة 
إلى حالة الوضع فى داره ولفتا للانظار إلى طلب النجدة . ولا بشرنه بولادة 
الب انزاح القلق عنه ووهبهن ما كان پدخره 3( داره من الشعير 3 ovS‏ 
اعتذرن عن حمله وتركنه فى لباقة . وبعد أربعة عشر یوما تطهرت النفساء > 
واستعدت لأدبة متواضعة آرادت أن تولها للمهنئين وتشکر بها رما على ما 
وهبها من سلامة وبنین (ربما فى مقابل حفل السبوع العاصر) . ems‏ شب 
الأبناء أصبحوا آوائل ملوك الأسرة الخامسة » واعتبرت أسطورة مولدهم دعاية 
لقداسة حكمهم . 
20 

وفی dle‏ الواقع ابتدع الأطباء والطببون المصريون وسائل عدة لتيسير 
الولادات العسرة » بحيث تضمن مخطوط طبى من القرن السادس عشر 
ق . م .۰ إحدى عشرة وسيلة «لاستخلاص الوليد من بطن السيدة» » على 
حد قوله . ونافس الكهان والرقاة الأطباء والقوابل فى معالجة ما كانوا يندبون 
إليه من الولادات العسرة وكان بعضهم يرتدون ملابس معينة » ویهسکون 
عصيا خشبية ذات أشكال خاصة يلوحون بهاحين يتلون رقاهم لاقصاء من 
یتوهمونه أو تخشاه الوالدة من أشباح وشياطين قد يتجمعون حوها ويعملون على 
تعويق الوضع أو إفساده . 

وعلى أية حال فلابد أن عمق تدين المصريين القدماء كان يدعوهم إلى أن 
يذكروا معبوداتهم فى ظروف الوضع وحين نجاحه . وقد قيل عن المعبود آمون 
إنه «من تلد fold!‏ بأمان حين تنطق باسمه الأعظم» . 

وتفاوتت وسائل رعاية الأم المصرية لوليدها بتفاوت ثقافة الوسط الذى 
تنتمى إليه . وصورت الناظر والتماثيل القديمة сам‏ الأوضاع التى كانت 
الأمهات یتخذنبا حين الرضاعة . فالفقيرات منبن كن يجلسن بأبنائهن على 
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الأرض أو يفتر شن | солна?‏ وأكثر أوضاعهن شیوعاً حين الرضاعة » هو ol‏ 
iua E‏ 
voli were ЖЕЛКЕНДІ‏ ای 
تسند رضیعها على ساقها النتصبة PAPEL‏ 
بعض الناظر یتبوآن القاعد باطفاهن فى استرخاء مريح » وینعمن مع الارضاع 
بأطايب ДАЙ‏ ورعاية الاماء والخدم . 
واتخذت المصريات وسائل عدة لتيسير الرضاعة » فكانت إحداهن إذا 
استشعرت جفاف Yad‏ استعانت بوسائل التطبيب الى يعرفها عصرها أو 
تعوذت بالرقى والتمائم . وتضمنت بردية مصرية قديمة وسيلتين لإدرار لبن 
ا مرضعة » آوصت إحداهما ob‏ تحرق الرضعة عظام سمك معين فى الزیت 
جما > ثم تدلك بها سلسلة ظهرها . وأشارت الثانية Ob‏ تستعين المرضع 
بعفن الخبز (وهو من مكونات البنسلين (ЫЫ‏ فتحرق رغیفاً Сл‏ وتخلطه 
بنبات «خسای ثم تأکل خليطهيا وهی جالسة تفترش سانیها من تمتها . 


Lf‏ النساء اللائی اعتقدن فى نفع التمائم» »> فكن يشترين من أعیاد 
العبودات وموالد الاولیاء تمائم رقيقة من الخزف والعدن مشكلة على Ка‏ 
الثدى » أو على هيئة العبودة إيسة (ایزیس) وهی ترضم طفلیا الوحید » أو 
هيئة المعبودة حتحور فى شكل البقرة » أو المعبودة تاورة فى شكل فرسة الهر » 
ويعلقنها على الصدر أو على الثدی . 

واستخدمت القصور الملكية المراضع Ха‏ القرن الثامن والعشرين قبل 
الميلاد على على أقل تقدير . وخصصت لكل أمير مولود فيها مرضعة أو AST‏ من 
مرضعة » وحاضنة أو أكثر من حاضنة . وكانت المرضعة تكلف أحياناً بدور 
الحاضنة والمربية . وزوت Lal‏ طفولة موسی عليه السلام d‏ معبر ted‏ من 
هذا الوضع г‏ 

وحظيت أغلب مراضع أولياء العهود بجزاء واف ومكانة اجتماعية 
طيبة . فخصصت لبعضهن ضياع مناسبة » وقتعت بعضهن بحقوق الأمهات 


v4 


على من تولین إرضاعه من Дацо‏ اللوك أو آولیاء العهود . وجاز لأبنائهن أن 
يتلقبوا بلقب الأخوة فى الرضاعة للفرعون الحاكم » CS‏ جاز لأزواجهن أن 
يعتبروا أنفسهم فى منزلة الآباء (الروحيين) للفراعنة . وكان يفرد طن أحيانا 
جناح خاص من أجنحة القصر الفرعون یسمی جناح الرضاعة أو دار 
المراضع . وجرى الأثرياء المصريون على مجرى الأسر المالكة فى استخدام 
المراضع لأطفاهم . وقلدهم بعد ذلك أهل الطبقة الوسطى . وتوفرت 
للمراضع فى الأسر المضيفة مكانة مقبولة سمت مهن عن مستوى التابعات 
والجوارى » وسمحت لبعضهن بالإقامة مع أسرة الرضيع مدى الخحياة . 

واحتفظت المصادر المصرية بنماذج طريفة من صور وفاء الرضيع 
بمرضعته , والربيب بمربيته . ومنها أن الطفل كان إذا بلغ سن الشباب وفارق 
أسرته وراسلها » حرص على أن يستفسر من حين إلى حين عن أحوال مرضعته 
القديمة , على نحو ما يستفسر عن أحوال АЈАГ‏ وهكذا كتب شاب ( من 
القرن العشرين ق . م . ) رسالة إلى وكيل أعماله , قال له فيها : «أرجوأن 
تكتب إلى عن كل ما يتعلق بصحة وحياة مرضعتی td‏ . ومن أرق الوصايا 
التى تناولت أمر المراضع قول عنخ شا شنقی : «لا تعهد بولدك إلى مرضعة با 
مجعلها تتخلى عن ولدها» . 

ж.ж 

تفاوتت وسائل تطبیب الأطفال فى الأسر الصرية باختلاف نوعية ظروفها 
واختلاف مستوياتها الحضارية . فشاعت بين أهلها عقاقير طبية » ووصفات 
شعبية » وتمائم وأحجبة سحرية . فضلاً عن دعوات ديئية ورقى متوارثة كانوا 
يتلونها على العقار والوصفة الشعبية والتميمة السحرية » اعتقادا منهم Ob‏ 
الدواء الذى يصفه المخلوق ينبغى أن يلتمس الناس نجاحه من الخالق . 

وتعارف الشتغلون بالطب على وسائل تمييز لبن الرضاعة الصحى من 
غيره . فاللبن الصحى تشبه رائحته رائحة مسحوق الخروب( ؟ ) » ولكن 
اللبن الفاسد تشبه رائحته رائحة خياشيم السمك «محيت» . وتعارفوا على 


А, 


وسائل آخری زعموا Mel‏ تکشف عن مدی قابلية الولود السقيم للشفاء قبل 
علاجه . ومنبا أن تسحق الام جزءاً من مشیمته وتخلطه بلبتها , ڈ نم تسقیه 
إياه » فان قاءه تکهنت أنه ميؤ وس من شفائه . ویستطیم الطبیب dis‏ 
يتسمع صوت الولود السقیم ‏ فان سمعه يردد . . . نی . . . نى » رجح أنه 
سيعيش » وإن سمعه یداوم الأنین أوسمعه يقول . . . مبى ... مبى » وراه 
يطأطىء رأسه » رجح أنه قصير الأجل . 


وابتدع الأطباء عقاقير لتنظيم تبول الطفل والتقليل من صراخه » وتخفيف 
أوجاع التسنين » وعلاج ما يصيبه من النزلات المعوية والرمد والسعال . ولا 
تزال بعض عقاقيرهم تستخدم الريفيات أمثاها حتى الآن . فالخشخاش (أو 
قشوره) كان يستخدم فى الأوساط الشعبية لتنويم الأطفال . وأمراض السعال 
Ee‏ . وعالجوا النزلات المعوية 
بعقار یتکون من أطراف سیقان البردی وحبوب «سبة» ولبن أم وضعت مولوداً 
1,53 . وأوصت بعض مخطوطات الطب بعقاقير معينة لتنظیم تبول الطفل . 
ومنها أن ينقع العالج بردية قديمة مکتوبة فى الزیت الساخن ویضعها على بطن 
CS. O E‏ 
فى علاج السعال أيضا إذا وضعت على الصدر) . أو ينقع زهور نبات «نبيت» 
فى جعة طازجة » ويسقى الطفل من منقوعها . أو يعجن بذور «خنت» على 
هيئة أقراص يتناولها الطفل مع اللبن أربعة أيام | إذا كان رضيعاً as sf c‏ الطعام 
.2 


أما أوجاع التسنین » فقد أوصى بعضهم من عقاقیرها Дам‏ عجیب وهو لحم 
الفار السلوق . ولکن قد يخفف من غرابته أن لحم الفار ظل يستخدم کدواء 
فعلا لدی بعض الاغریق والرومان فى العصور القديمة » وعند рам‏ الشارقة 
وا مغاربة فى العصور الوسطی . ویقال إنه كان يوصف فى بعض جهات Ju‏ 
بانجلترا إلى ما قبل أجيال قليلة لعلاج أوجاع التسنین СА‏ وتقليل سيولة 
اللعاب 3 وعلاج السعال عند الأطفال . 


AN 
) الأسرة‎ - ٩ رم‎ 


ولم تقنع الأمهات بوقاية آطفافن من الأمراض العضوية الظاهرة 
وحدها » Uy‏ حرصن كذلك على وقایتهم من شرور الحسد وما توهمنه من ذی 
الشیاطین وعتاة الموق . واستخدمن oth‏ الوقاية تعاویذ ورقى كثيرة » مازالت 
بعض الأمهات یعوذن آطفاهن بأمثاها كلما جن الليل علیهم وبسط عليهم 
442 
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لا شك فى أن اعتماد التطبیب الصری القدیم على العقاقبر الفطرية أو 
الساذجة فى بعض أموره » واعتقاد rods‏ نفع الرقی والتمائم » ۰ کل 
أولئك يوحى بأن توفيق المصريين فى وقاية أ سرهم وعلاج أطفالهم كان توفيقا 
do aq ade‏ :ازا الفقراء والعوام . غير آن شأن المصريين فى ذلك 
ينبغى أن يقارن با كانت عليه أحوال الجتمعات القديمة العاصرة لهم » ولیس 
ما أصبحت عليه أحوال الجتمعات الحديثة المتطورة .. 


فالتطبیب الفطرى والشعبى والاعتقاد فى : نفع الرقى والتمائم كان من 
ols‏ الشعوب القديمة كلها . وغيزت del JI e‏ من جانبها بعادات 
محمودة اعتبر الكتاب الإغريق القدامی بعضها қ TA cil‏ وتتصل هذه 
العادات بنظافة البدن ظاهره وباطنه » ومنها : 


NI‏ : عادة غسل الطفل عقب ولادته . وهی عادة يمكن أن يرتب عليها أن 
الام الصرية کانت نستحب الا ستحمام لطفلها Јл‏ أعوامه الأولى 

5. 4427, 
2. 2. 

орх em cue (И А лай: Gt‏ ولکن ال رخ 
هیرودوت رتب عليه نتيجة صحية مقصودة » وهی رغبة الصریین فى 


АҮ 


تقوية جلد الرأس وزيادة صلابته بتعرضه عاریا حرارة الشمس . 

WE‏ : عادة الختان » ولعلها اعتبرت حینذاك من عوامل نظافة البدن أيضاً ء 
وارتضتها العقائد السماوية ربا للغرض نفسه . (У‏ بالنسبة 
للذكور . وقد شاعت بين الجماعات السامية بخاصة . 


dlc وهى عادة | ن لم بأحذ الطفل‎ . ле oe PER 
صغره 4 فلا أقل من أنه كان يعتاد عليها حين یشب عن طوقه . وكثيراً‎ 
› ما اعتبرت الطسوت والأباريق من أهم أمتعة الأسرة المصرية‎ 
مناظر الحياة‎ T (> وصورت بجوار موائد القرابين وموائد الطعام‎ 
: الأخحروية‎ 
خامساً : الربط بين النظافة وبين التطهر بالنسبة للبالغين » كالتطهر من ا جنابة‎ 
والتطهر قبل أداء الشعائر الدينية ۰ ولعله‎ с еі) ومن النفاس‎ 
كان من شأن التزام الکبار بالاغتسال والتطهر ما يمعل الأناء یتعودونه‎ 
. حیں یعون مبرراته وصروراته‎ 


شاوی : تفضیل التوسط فى الطعام والشراب . وقال عنه الحكيم إرسو 
لولده : «خسیء من شره جوفه» . وقال : «إن قدحا من الماء يروى 
غلة الظامیء » وملء الفم من حشائش الأرض يقيم أود القلب» . 
وقال الحكيم آنی لولده : «إذا طعمت ثلاث کعکات وشربت 
قدحين من الجعة » ول تقنع معدتك فقاومها ‏ مادام غيرك یکتفی 
بالقدر نفسه) . 
وقال ثالث لولده У:‏ نفسك على أن تشرب زق جعة» » 
يريد بذلك أن يقول لا تغرنك العافية نتحمل معدتك ما لا تطیق . 
bata‏ : روى المؤرخ ديودور الصقل أن ou pall‏ اعتادوا على الحقن والحمية 
والمقيئات على فترات متقاربة » وأنهم برروا ذلك ob‏ آغلب الغذاء 
الذى یتناوله الانسان يزيد عن حاجته ویولد الأسقام » وأن الاستخناء 
عن بعضه يستأصل الرض ويكفل العافية . ولا يبعد أن الكبار كانوا 
AY‏ 


يشجعول أبناءهم Це‏ هذه العادة Хал‏ الصغر حتى يألفوها حين الکبر 
(مثل التعود على شرب زیت الخروع ومنقوع السلامكة) . وصدق 
رسول الله (صلعم) فى قوله إن : «العدة بيت الداء والحمية رأس 
الدواء» . 


وأخيراً فليس من الستبعد أن العادات الحمودة التى أخذت بها بعض 
الأسر الصرية الواعية فى آمور النظافة ومراعاة التوسط فى الطعام والشراب о‏ 
كان ها بعض الأثر فى تخفیف أضرار الخرافات والاعتماد على الرقی والتمائم 
التی اعتادها dele‏ الناس وشجع عليها أدعياء الطب والسحر وصبغوا بها كثيرا 
من وسائل الوقاية والعلاج طوال العصور القديمة . 
ж є d‏ 
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من التسمیات القديمة للمو البد 

على نحو ما يجرى أحياناً حتى الآن » كان لتسمية الطفل فى дал‏ القديمة 
اعتبار حاص فى محيط الأبوين » لاسیا بالنسبة للموالید المميزة » أى المولود 
البکر c‏ والولد الأول بعد عدة إناث c‏ أو البنت الأولى بعد عدة أولاد : 

ез‏ الرغم من أن أغلب الأسماء والكنيات الشخصية تفقد مدلوضا 
GA‏ عادة بعد شيوع استعماها » الا أن طائفة من مدلولاتها المميزة لا تخلو 
أحيانا ها تؤثر به فى التكوين الوجداىلحامليها من الصغار أو الکبار , ولا تخلو 
Lal‏ مما تعبر به عن الروح الشائعة فى جتمعها وطابع العهد الذى ظهرت فيه . 

وتضمنت المسميات الشخصية المصرية القديمة من حيث المحتوى أساء 
دينية الطابع с‏ وأخرى دنيوية الصبغة . کا احتوت من حيث البنی على أسماء 
بسيطة (ous JE‏ وأسماء أخرى مركبة الصياغة تظهر عادة فى شكل جملة 
ab‏ . وقد شاع بعض هذه وتلك طوال العصور القديمة كلها › ley‏ اقتصر 
تداول بعضها الآخر Це‏ عصور دون غیرها أو آکثر من غیرها . 


AV 


ومع التسليم ابتداءً بوضوح اختلاف الأسماء الشخصية فى مصر القديمة 
عن الأسماء الشخصية ا حالية فى كل من اللفظ والتركيب أو البنی والمعنى » تبعا 
للاختلاف الزمنى واللغوى والعقائدى بين الماضى وبين الحاضر « إلا أن 
الخلفيات المعنوية والنفسية للبعض منیا تتشابه فیا بينها إلى حد ما . ويتضح 
هذا فى غلبة تعبيرها عن روح التدين c‏ والإقرار بفضل العبود » والتأثر 
بالظروف الاجتماعية والسياسية والأسرية المعاصرة لما . 


يل بصيغها المصرية القديمة للتعريف بها . ونذكر بعضها الآخر بمعانيها ША‏ 
من غرابة نطقها (مع تأجيل نماذج أسماء البنات إلى صفحات تالية) : 


\ - کثیراً ما كان المولود يسمى باسم يتمنى الخيرله مثل «سنب» أى سليم » 
«واوف عنخ) أى ue‏ ۰ (ومری» «ومرو) » (وحسى ) > أى حب » 
وحبوب с‏ وتمدوح с‏ «ونختی» أى شدید ТЕРМЕК‏ أى يسلم لى зе‏ 

١‏ عنخ تیفی ) أى سوف يعيش ( طویلا ) ؛ وهلم جرا . آویسمی باسم يتمنى 

الخير لذويه مثل ما یعنی « عاش الوالد » » و « عاش الأخوة » ( ربا بمعنى أنه 

عوص عنهم كا يقال ОП‏ عوض ومعوض وعوضین ) . 

۲ - وقد یسمی الطفل باسم بميزه بين |خوته وأفربائه » مثل «نبسن» أى 
سیدهم » و«باسر» » و «باحرى) أى الريس в‏ و «ایتسن» أى 
А (ее)‏ ولازالت ДА‏ سیدهم وزیهم Й‏ والأمير والحسن у‏ وکذا 
ستهم ورئيسة ) شائعة حتی اليوم . 

۳ - وقد یسمی بصفة جسمية ما مثل الاسود أو الأسمر ‏ أو لامرن 
توارئا للقب الاسرة » أو للتمییز بين أخوة محملون КЕШЕЛІ‏ 
لون البشرة أو لون الشعر لكل منیم . أو یسمی با يعنى الصغیر 
والطویل » والضریر » وأبو عين (جاحظة) » وجیل الوجه » وجای 
زى النجم » وأبورأس كبيرة (أبو رأسين) , وأبو کف . 

۸۸ 
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وقد پنسب المولود إلى بلدته أومكان ولادته 3 مثل النفی والطيبى 3 

يقال ОМ‏ طنطاوی وشبراوی ودمیاطی . . . إلخ . . . أو ينسب إلى 
حرفة ما مثل النجار » والجندى » والبدوى » والفلاح . وان كانت 
هذه أقرب إلى الكنيات التى تتوارثها الأسر AST‏ منہا إلى الأمسماء 

RN 

9 - وقد يشتق اسم الطفل من ظروف وضعه » أو من عبارة نطقت بها الام 
| و القابلة حين 45У‏ مثل «إيمحوتب» أى الآتى فى سلام « 3 
(مرحباً) > و وإيمسخ) أى جاء بسرعة ¢ و «ساإو» أى ابن قادم » وما 

يعنى «کم ТТ‏ (وقد ОА‏ هذا بعكسه فى مثل تسمیتی متعب 
ЕР үкі‏ 
وعيسو ويعقوب وغيرهم وهی أسماء Дай‏ بظروف ولادتهم . 

= وقد یسمی عرضاً باسم حيوان أو نبات أو شىء ما » 22-2 
OI‏ دیب ونخلة وصقر وعصفور والجدى والقط والسبع والنمس . . 
وعقیق وفیروز . . إلخ . 

SUM,‏ وقد یسمی الطفل باسمين » اسم عادی واسم تدلیل » » أو اسم عادى 
وكنية » أو اسم UE‏ بر اه هل اس تفه امه مه إرضاء 
لأهلها . بل وقد يسمى بثلاثة أسماء أحيانا من Шуыл‏ ويكون منها 

ما جد به اسم الملك الحاكم بصفة جليلة ما وهو أمر شائع كما سوف 
يرد النص عليه . 

م - تلونت معظم أساء المواليد المصرية القديمة гә»‏ التدين الغالبة على 
مجتمعها с‏ ورغبة ة الإشادة بمعبودات قومها والإقرار بفضلها . وعلى نحو 
ما يقال حتى OW‏ إن خير الأسماء ما عبد ИВ Cam,‏ بروح التدین 
الإسلامى > كان من الأسماء المصرية القديمة ما يربط بين المولود وبين 
معبود ما (لأسرته أو بلده أو قومه) برباط التبعية والعبودية فى عبارة 
تامة الدلول مثل : «حسی رع) أى مداح رع ؛ ومثل : «حم رع) » و 
«باکن آمون» 3 أى خادم رع“ وعبد امول . وبرباط التنزیه والتبجیل 
مثل «نثروسر) أى الرب غنى € و «أمنمحات» أى آمون فى الصدارة Зе‏ 

۸۹ 


«آمون وع؛ أى آمون واحد . ووصف العبود بصفات القدرة والبهاء 
والجلال مثل «نفرحرن بتاح» أى Je‏ وجه بتاح > و «حوق نخت» أى 
العبود تحوق مقتدر » و «أوزير عنخ» أى آوزیر حى . ورباط الشکر 
مثل «نفرارت بتاح» أى خير ما فعله بتاح . ورابطة التوکل مثل „ав‏ 
مع بتاح» أى حياق فى يد بتاح . بل ورابطة القرابة والبنوة والأخوة آیضا 
)3( حدود ما سمحت به العقائد القديمة) وما (рм‏ رعاية العبود له کابن 
أو أخ > مثل «ساآمون» أى ابن آمون » و «سنموت» أى 4 العبودة 
موت . وقد يتأثر الاسم فى الأوساط المثقفة بمذهب عقائدى خاص 
فيشبه РЪШ‏ » أو يوحدهما فى كيان واحد . 


وقد fot‏ الاسم معنى النسبة إل العبود مثل «حوری» أى المنسوب إلى 
المعبود حور » و «سیتی» أى المنسوب إلى المعبود ست . أو يحمل معنى 
استخارة الاله فى شأنه قبل مولده مثل «جد بتاح اوف (ее‏ أى قال بتاح 
إنه سیعیش أو یعتبره عطية منه مثل «بادی آوزیر» أى من وهبه 
آوزیر » أوعطية أوزير . 


٠‏ - وقد يسمى الطفل بيوم مولده қ‏ مثل «طفل اليوم الثامن أو التاسع» 


على نحو ما يقال الآن میس وجمعة (وكانت الأيام تعرف قديما بترتيبها 
وليس بأسمائها) . وقد يراعى ترتيب ولادة الأبناء فيقال «وعتى» أى 
وحيد » وما معناه : التوأم » والثاى » والثالث c‏ والرابع . وندر أن 
زاد العدد عن الخامس على الرغم ما اشتهر به المصريون من حب كثرة 
النسل (ويمكن مقارنة اسم العدد هنا بتسمية السيدة «رابعة» 
العدوية) . 

وقد يسمى باسم مناسبة دينية أو وطنية يحتفى مها فى حينها » مثل 
تسمية «حور حب» أى العبود حور فى عيد » و «أمنمأبة» أى آمون فى 
الحرم . وما يعنى وجود تمثاله فى البحيرة المقدسة أو فى معبد زوجته 
موت إذا صادفت ولادة الطفل يوم الاحتفال بعيده » وهوما قل يتشابه 
إلى حد ما مع ما يقال الآن فى تسميات رجب وشعبان ورمضان وعيد 


4. 


\\ 


وبشای حين وقوع الولادة فى مواسمها . 
ا وی un‏ او ی ایس 
عم) . كما یسمی باسم ولى العهد أو املك الحاكم » إما عن طريق 
استعارة حرفية الاسم نفسه مثل خيتى وأمنمحات وسنوسرت وأحمس 
وأمنحوتب وخعمواسة B ica GSN‏ 
أو يوم تتويجه . وغالباً ما يضاف إليه ما يتضمن الاشادة به والولاء له 
والدعاء من أجله مثل «خوفو ығ‏ خوفوحی » أو عاش خوفو ؛ 
و «خفرع عنخ» > (وبيبى نخت) . وقد يضاف ما يقول على سبيل 
ОЕМ‏ : «سیتی فى بيت نحوق» » تعبیرا عن نقوی الملك سيتى وزیارته 
لعبد تحوق » وما يعنى : «مولاى على رأس جيشه» إذا صادفت 
الولادة يوم خروج الملك أو عودته على رأس جيشه . (ويقارن هذا 
بتسمية البنت وحدة أو معاهدة مثلا Да‏ سنوات قريبة فى مناسبة إعلان 
الوحدة أو توقيع المعاهدة ‏ وهو أمر مردود إلى اختيار أحد الأبوين 
ومدى تأثره بحدث ما) . 
وکان من الکنیات Can daa d‏ 
آسمائهم » ويكون لحا من وضوح الدلول ما يمكن أن تؤثر به إلى حد 
ما فى شخصياتهم وفی طريقة معاملة الغير هم » عن قصد أو غير 
فصد € تأثيرا قد ينفعهم أحيانا أو یضرهم cue Led‏ 

ومن الأساء الصرية القديمة ذات الوقع الطیب أساء «بامای»» 
أى السبع »> و«وسرحات» أى الجسور» و«سنزم إب» أى مسعد 
القلب ‏ و «اوف نى رسن» آی سيكون d‏ أخا.. 
والسعد » ... إلخ . 

cale,‏ تأثر هذه الکنیات أو الأساء عن کنیات وأسماء أخرى 
ky‏ أرادت الأمهات أن يدفعن مها الحسد وعين الشر عن أطفاهن « 
مثل : «جار» أى عقرب و«بنو» أى СО‏ و «سنحم) أى جرادة 3 
2( أى حلة » و«نرخيسو» أى «ما آعرفهوش» c‏ ودبورخف» أى 
العبیط c‏ و «نن رنف» أى ما كان اسمه . كا يقال OV‏ «خيشة» و 

T 


۱۲ 


۱۳ 


«وشحته) و«شحات» EU‏ وكلها فى الأغلب من أسماء العوام 2 
ومثلها قرع » والقزعة أو القزم . وقد تسمی الخادمة ولدها «ابن 
سیدی» أو «ابن السيد» . 

 ًامئاد يكن الصریون القدامی ینادون أطفالهم باسمائهم كاملة‎ d 
طبق‎ pl ويجورونها » ويرخمونها وينغمونها . وهو‎ les ча كانوا‎ Ш), 
العظام أنفسهم مثل خوفو العظيم صاحب‎ АША على بعض‎ 
ا هرم الأكبر > الذى كان اسمه الكامل هو «خنوم خوفوى) . وقد‎ 
پستبقون الجرء الأول من الاسم ويختزلون بقيته » أو يأخذون مته حرفا‎ 
أو حرفين ویضیفون إليه نهاية تدليل أوتكرار » کا جرى حت الآن فى‎ 
مصر وفى غيرها . ومن الطريف أنهم ولدوا أسماء رقيقة قد يتبادر إلى‎ 
الذهن من عذوبتها آنها من ابتكارات العصر الحديث » ومنبا أسماء‎ 
» إيبى ۰ وبیبی » وق ۰ وتوی  وتيق » وميمى » وفيفى ۰ وخوى‎ 
وشری ۰ وب » .... إلخ . والاطر ف أن اسم اللك رمسیس‎ 
4 اسم سیسی 6 واسم سوسو‎ di КЕЗ Í الثان العظیم كان يخفف‎ 
BV وذلك ما یعنی أن آغلب أسماء الصریین القدماء لم تكن بالصعوبة‎ 
EO تبدو بها‎ 

وحين یتداخل اسم معبود فى اسم الطفل с‏ فغالباً ما كان النادی 
يتخطى اسم المعبود تأدبا أو تخففاء فيختصر اسم أمنمحات إلى 
محات » وأمون حب إلى حب » ومنتو مساف إلى مساف ۰ ومرى بتاح 
إلى مری . ولکن دون التحرج أحيانا من النداء باسم العبود نفسه أو 
التسمية به مثل «حور» و «خنوم» و «وننفر» (وه و أوزير) . ولا ضرورة 
لاستهجان هذا الاتجاه الأخير تماما أو الظن بتطاول الصریین القدامی 
على معبوداتهم إذا لوحظ أن مجتمعنا العاصر قد part‏ اسم عبد 
الحليم إلى حليم » ويختصر اسم عبد المنعم إلى منعم » دون أن تتطرق 
إلى الذهن أية شبهة للاجتراء على الدين ومقدساته » وذلك بما يعنى 
مرة آخری P al‏ التسرع فى نقد الحضارات القديمة دون بحثها 
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با یتناسب مع عصورها القديمة وظروفها الخاصة . ومقارنتها بغيرها 
ما عاصرها أو أعقبها من احضارات . 


من مدلولات تسمیات الإناث : 


خصائصها وانفردت عنها ببعض آخر . 

ودلت معظم أساء البنات فى الجتمع الصری القدیم على أن 
آغلب الأسر كانت تتقبل مولد الأنثى بقبول حسن وترضی بها رضا قد 
يقرب من رضاها بمولد الذکر . ونقول يقرب من الرضا بولد الذکر 
دون غفال الامر الواقع من أن آغلب الشعوب القدية ظلت PH‏ 
الولد على البنت بناء على اعتبارات متنوعة ¢ بعضها محتمل بالنسبة 
لعصره в‏ وبعضها مفتعل . ول يكن هذا الإيشار واضحاً لدی 
الصریین وضوحه لدی غیرهم من الجتمعات العاصرة لهم А‏ 


واتسمت آغلب تسمیات بناتهم بطابع العذوبة والاعزاز ورغبة 
التدلیل . وهی تسمیات يسهل التعببر عن مدلولاتها باللهجة الدارجة 
أكثر من اللغة الفصحى . وکان منها على سبیل الاستشهاد أسماء : 
«نفرة» أى dhe‏ » و «نفرو» أى جمال » و«بنرة» أى طعمة » و 
«حريرة» أى زهرة » و «سشن» أى سوسن أو زهرة اللونس » و 
«جحسة» أى غزالة » و «نفرتاری» أى حلوتبم أو حلاوتبم nn‏ 
«حرس نفر» أى وجهها جمیل (أو حلوة المحيا) » و «مررة» أى 
حبوبة с‏ و «حنوت 8,3( أى السيدة الحميلة . 


ومن أسمائهن ما يكشف عن استبشار الأبوين بمولدهن € مثل «دوات 
نفرة» أى صباحية مباركة » و «وبة نفر» أى قدم الخير» أو بشيرة 


ay 


السعد . وما يعنى بالعامية هاتوها . وياريتها تعيش لى » وخلونی 
أشوفها . ومثل «حنوت سن» أى ستهم » ودسات مريت» أى الابنة 
الحبيبة » و «سنب حنعس» أى معها السلامة » و «نحنتی» أى رجائى 
أواللى رجيتها » و«تاحر نحنس» أى الدنيا تدعو ها » و«نفرتيق» أى 
الحلوة جاية أو الحميلة Ast‏ 2 و «رنس مابى» أى اسمها نی de‏ 0346 
«بونفر» أى الحمال . وقد يقول الأب عن الوليدة التى ماتت أمها بعد 
وضعها «لتكن عوضا біне‏ » أو ينسبها إلى نفسه فى اسم «مریت 
إيتس» أى حبيبة أبيها » و «سنت إيتس» أى أخت أبيها » و «موت 
إيتس» أى أم أبيها» إذا شاببت أخته أو أمه أو تمنى لها أن تقوم 
FT‏ 


وشانها شأن Д‏ البنين » كثيراً ما ألحقت أسماء البنات باسم معبود أو 
معبودة ما بروابط الولاء والتبعية » أو الشكر والتمجيد » بل والبنوة 
والأخوة (الرمزية) أيضا . 


وکا هو متوقع . غالبا ما كانت أسماء البنات تختصر وتحور » وترخم 
وتنغم AST‏ من ДАЛ‏ البنين » ويناديين أهلهن بمشل أسماء «تبس» 
و«نبت» € واشیشی» ‏ ووإينق» .... Е e‏ 
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۱ - وکان لتسميات الاوساط الشعبية تعبیرات تنم عنها أحياناً » ومن 


أسماء التدليل فيها للبنات : «تامية» أى القطيطة ۰ , أوبة » أى 
فتفوتة بل وشخليلة » والرقاصة . وقد تخشى الأم الحسد على 
طفلتها فتسميها دجمت مونس» أى اللى لقيتها آمها . و«نرختوسى» أى 
ما حدش يعرفها » و«تقرورة» أى ضصفدعة ۰ «وقرفة» أى بقجة » و 
« ستا إرة بينة » أى (اللهم) ابعد العين الشريرة أو اكفها شر العين с‏ 
«وثاى إيسة إمو» أى تمسك الربة إيسة بهم (وهم احاسدین أو 


at, 


الشیاطین) . ول تكن الأمهات على سواء فى الترحيب بمولد الأنثى » 
وكانت منہن من تتبرم بكثرة بناتها فتسمى صغراهن «إوسرإخ» أى 
عاملة كذه ليه € с‏ وما إلى ذلك من أساء معبرة عن حالاتها الخاصة . 


۲ - وثمة ДА‏ مصرية قديمة مشتركة كان يسمى بها الولد والبنت على 


سواء FUNT‏ أو إعحمس (أى ولد القمر) 3 وما يصف حدثا 
لاصله له بتذكير ولا تأنيث » مثل اسم يقول «آمون فى الحرم) ‏ وقد 
تقارن أمثال هذه الأسیاء با يشيع حتى الآن من el‏ مشتركة للبنين 
والبنات а‏ قمر ونور وبدر وجمال وعفت . . . إلخ . 


۳ - وأخيراً » فليس من الستبعد أن روح التوسط النسبى فى تقبل الأبناء 


والبنات ظل أثرها باقیا فيها لازالت بعض الأمهات الشعبيات يرددنه 
من со ЛАГ‏ احدهدة الى ترحب dr‏ البنت با يقرب من ترحيبها 
بمولد الولد » وتقول الأم فيها بلهجتها العامية : 
لا قالوا لی ده غلام - اشتد ضهر آبوه وقام i‏ 
ley‏ الحبايب هنونی - ومن فرحتی ما جانی منام . 
لما قالوا لى دی بنية ‏ قلت يا ليلة هنية . 
بنتى الحبيبة أهى جاية ‏ تنفعنى وتحن de‏ . 

ومع ذلك فلا يخفى هنا أن الأم تجعل الولد أملها « وأسل 
زوجها » ومبعث sg‏ الحبايب أيضا » بينما هی توشك أن ded‏ 
البنت عضدا ها وحدها . 

жи» 


Converted by Tiff Combine 


AA AAA 


Converted by Tiff Combine 


الأبوان والأطفال فى ЖШ!‏ ومجمومات التمائیل 

صورت بعض ШІ‏ والتمائیل الصغيرة والتصوص الصرية القديمة › 
صوراً طبيعية مختلفة من رعاية الأم لوليدها في سنيه البکرة . فهی تحتضنه 
Ne‏ يراوح بین العامين والثلاثة وق ما cues‏ وتممله عل 
Це ір,‏ كتفها أو حول كتفيها , وقليلاً ما تحمله بين يديها من أمام فى 
مستوى بطنها . وإذا حرجت به ache‏ بالأوضاع نفسها » أو حملته عنها خادمة 
على خصرها وشدته إليها بشال عريض . وإذا بدأ الطفل المشى تعلق بيدها 
Y‏ خارجة » أو اجلسته معها فى محفة الخروج . ومن الناظر والتمائیل 
الصغيرة ة أيضاً ما يمثل الام فى دارها مشط شعور بناتها « وتضم إليها آولادها 
وتستمتع بمرحهم معها . وقد تصور الأم تضع ولدها على حجرها ‏ أو يمثله 
الثال واقفاً بجوار مقعدها وهویریح يده على فخذها Ен‏ هی تربت بيدها de‏ 
ذراعه فى حب متبادل . 


b‏ يفت сам‏ الفنانين المصريين القدماء أن ncm‏ تور من حياة 
العطف والتواد بين الأب وأولاده » وبا يدل على أن الأب الصری ( يكن 
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بالرجل الفظ الذى يتباعد عنه أطفاله » على الرغم ما كان يلزمهم به من اداب 
السلوك التقليدية أمام الجتمع . فصو ر الأب UE‏ يتطامن لولده الصغيرحتى 
MEET‏ غل اع ال قلت حول а‏ 
,4 بذراعيه . 


یرم ضور الاب يشيع هده ن بد ph iain‏ اسا ا ۲ 
أو يضع يده على رأسه كأنما يباركه . وصورت البنت بالثل أحياناً تستند بيديها 
على كتف Це‏ . أو تلمس كتفه وهو يلعب الدامة مع أمها . 

وصورت المناظر بعض ما يكون بين الأطفال الأخوة الصغار حين يسك 
بعضهم بأيدى بعض » ويدلل بعضهم СА‏ ويضم بعضهم «Само‏ 
ويركب بعضهم فوق ظهور بعض » وكشفت بذلك عن روح طبيعية طلقة 
cst‏ الأسر المصرية بها فى معاملة صغارها dy‏ تر فى تصويرها على جدران 
القابر ما يجافى قداستها ووقارها » ولعلها استحبت أن تدوم لها أمثالما فى 
آخراها . 


ويفهم من قصة سنوهی أن بنات الملك سنوسرت الأول كن Моне‏ باهن 
للك ote‏ انوم фарс Si bested‏ حضرة يعض 
ضيوفه المقربين 

ومن أمتع ما يجسد روع التواد بين الملوك وبين أبنائهم وبناتهم تلك المناظر 
والتمائیل التى صورت آخناتون وزوجته نفرتیتی وکل منبا مجلس بناته على 
حجره » أو یرفعهن d‏ تدلیل » أو یقبلهن ویتقبل عبثهن معه فى سعادة 
غامرة . وحتسب هذه الظاهرة والظاهرة السابقة علیها لصالح البنات وأوضاع 
الإناث . 


وصور الرسامون o Sth,‏ الصریون pl Ізде‏ من الأوضاع المثالية الق 
aan He bd d ar‏ . فالولد غالبا ما 
یصور واقفا مع أبويه الجالسين . وتظهر البنت معهی واقفة أو جاثية وقلما 
ظهرت جالسة . وقد يفترش الولد والبنت الحصير c‏ أو يجلسان على مقاعد 


۱۰۰ 


منخفضة حين تناول الطعام ٠ с‏ بينها يجلس أبواهما على القاعد الرتفعة, de‏ 
يكن من الحتم بطبيعة الحال أن يتقيد الأولاد والبنات بهذه الأوضاع دائما وا 
هی أوضاع مثالية كما ذکرنا Өл.‏ 
تأكيد الأواصر بين أفراد الأسرة و وأخذهم باداب السلوك 
ж.‏ 

وتعود بنا صور الطفولة إلى مشکلات العری والثیاب فى مصر القديمة مرة 
آخری . فبینا جری آغلب الفنانین المصريين على تصوير معظم الأطفال عراة 
UU‏ يضع کل منهم سبابة يده على فمه » وتنسدل جديلة شعر سميكة على 
صدغه » تحدثت مصادر مصسرية قديمة أخرى عن ملابس الأطفال » كما 
baies AOE ТА е Тат и‏ 
.24 تهم دون حرج » وخطأ وضع آصابعهم على 
أفواههم LES‏ يطلبون الرضاعة أو يبغون الطعام . 


وفيا بين هاتين الظاهرتين المتقابلتين نرى من جانبنا تفسير ما جرى عليه 
معظم الفنانين القدماء من تصوير عرى الطفولة وتمثيله على الرغم من احتمال 
خالفته للواقع » بعدة أسباب . ومن هذه الأسباب OF‏ يكونوا قد ورثوا تصوير 
هذا الوضع عم| سبقهم من عصور ما قبل التاريخ المبكرة وقلدوه › ثم اعتادوا 
عليه واعتبروه تقليداً G3‏ واجب الاتباع . أو أن یکونوا قد تقبلوه باعتباره 
وسيلة فنية تعبر عن حداثة السن وبساطة حياة الطفولة بوجه عام » وتعوض فى 
الوقت ذاته عن صعوبة إظهار تقاطيع الأطفال بدقة فعلية . ويتمائل بعض 
هذا إلى حد ما مع ما لازال بعض LY‏ والأمهات يجيزونه فى العصر الحاضر 
من تصوير الطفل فى مرحلة الرضاعة والحبو عاريا كا ولدته أمه » بينما هم 
يدثرونه فى غير حظة التصوير با قد ينوء بحمله من اللفائف والملابس 6 وذلك 
عن رغبة منهم فى تسجيل بساطة حياته وما فيها من il‏ وسذاجة » وما 
یتخیلونه فى جسمه من ليونة وطراوة » فضلاً عن الاعتقاد بأنه ما من حرج 
عليهم فى | إظهار عورته فى صور يراها الصغار أو الكبار . 
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Lol‏ ومع شىء من التجوز فى توضیح خصائص الفن الصری 
القدیم يمكن تشبیه استخدام الفنان الصری القدیم لما قدمنا شرحه من رمزية 
العری النصفی للرجال 6 والعری الضمنی للنساء » والعری الكلى JU SU‏ « 
بأمثلة آخری قديمة . ومن أهم هذه الأمثلة ما اعتاده الفنانون الاغریق القدامی 
من تمثيل الشبان الرياضيين بل والرجال الرياضيين ذوى اللحى « فى عری 
کامل UU‏ رغبة منهم فى تأكيد تناسق الجسم الرياضى » وإظهار دقة 
تكوينه » وإبداع تفاصيله » حتى وان اختلف هذا العرى الفنى مع واقع الحياة 
الفعلية لأصحابه . ومد اعتاد لاس عل مشاهدة هذا العرى وعوراته Ser‏ 
بعد جيل с‏ تناسوا ما فيه من تجن على قيم الحشمة والحياء » وتقبلوه حتى 
بالنسبة لصور معبوداتهم ذاتها . 
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لعب وألعاب الصغار : 

وجد فى بعض آثار مصر القديمة ومناظرها المصورة لكل سن صغيرة ما 
يناسبها من لعب وألعاب . وبقيت من لعب الأطفال دمى وعرائس كثيرة 
صنعت من الخشب والعاج والطين والجلد والحجر . ولا تكاد بعض نوعیاتها 
تختلف كثيرا عن عرائس ودمى أبناء الأوساط الشعبية فى مصر المعاصرة . 

ومن أمتع اللعب المصرية القديمة اللعب المتحركة . وثمة واحدة ما 
صنعت من العاج » ووجدت فى قبر صبية تدعى حاب » فى فترة ما من الدولة 
الوسطى . . ومثلت فرقة أقزام راقصة يعتلى أفرادها خشبة مسرح صغير € 
upon‏ ا و . ویتخذ كل من 
اللاعبين وضعاً ينم عن دوره . فیفغر فیفغر أحدهم فاه كأنه یغنی » ویخرج ael‏ 
- ای a‏ مر مس رب . واتصلت بقواعد 
الأقزام خيوط متينة كانت الصبية تحرك بها أفراد الفرقة أ فى شاءت . 


حيوانات يكن تحريكها . ومنبا ما هثل تمساحا ذا فك متحرك يحركه الطفل 
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بخيط یتصا به » وضفدعة عاجية صغيرة ذات فك Lat 2) рада‏ « ولبؤة 
خشبية ذات فك متحرك كذلك تبدو В‏ تسير فى خخطو متثاقل وثيد » وقطة 
خشبية ذات فك متحرك وعینین مطعمتین od EN‏ 


وحیوان وتمثل رجلا مذعوراً ومن ورائه کلب يستطيع الطفل ol‏ 5,2« فیبدو 
ails‏ یلاحق فريسته . 


وشاعت العرائس والدمی العادية بين لعب الأطفال » ومثلت أشكالاً 
إنسانية وأخرى حيوانية . وثالثة جمعت بين هيئة الانسان وهيئة الحيوان . 
وصنعت با يناسب إمكانات الأسر المختلفة » أى من الخشب والصلصال 
والفخار والقاشانى والحجر والعاج . 

وصورت على بعض هذه العرائس أشكال القلائد ورسوم تخطيطية 
وحيوانية . وزين بعضها بخصل من الشعر الطبيعى وشعور مستعارة من 
الخيوط المجدولة والصوف وحبات الطين المسلوكة فى خيوط على هيئة الخوز 
ويز بعضها أذرع تتصل بأجسامها بوصلات خشية صغيرة بحيث تلع 
الطفل أن يحركها ويتخيل الحياة فيها 

ومن أطرف الدمى دمية تمثل قردة أجلست ابنتها أمامها لتمشط LÀ‏ 
شعرها » على نحو ما تفعل الأم البشرية مع بنا 

ودمى أخرى تجمع بين الانسان والحيوان с‏ ومنها قرد بجر عربة » وطفل 
بلاعب جروا » وفارس أو سائس يمتطى مهرة ذات عرف قصير ويشد لجامها , 
وقزم برس قط » وأسير برأس بطة » وفس بهاجم ثعبانا » ووحش يفتك 
بزنجی » وفیل يعلوه راكبه . 

ويشب الطفل عن طوقه » وينصرف عن العرائس والدمى والألعاب 
الفردية إلى الألعاب الجماعية ومزاملة رفاق سنه . وفيا بين حدائق القصور 
وسطوح الدور . وخلال الأزقة والأطلال واحقول D‏ مارس бә JULY‏ 
عدة من AST‏ الرحة لا تکاد تفترق عن ألعاب أطفال القری الیوم فى شىء 
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ومن AST‏ التى صورتها بعض الناظر المصرية القدية لعبة لازالت 
تمارس باسم у‏ لاوزة » ويجلس لها صبیان متقابلان يضع كل منبم| قدما فوق 
الاخری » ویتتابع أطفال آخرون فى القفز فوقه) c‏ ثم يزيد كل e‏ قبضة يده 
فوق قلميه مرة » وكفه مرة » وكفيه مرة أخرى . 


ال رع ام o‏ 
أولا فى كتلة خشبية » ثم يحاول كل منهم أن يسبق غيره إلى اقتلاعها والقذف 
مها بعيدا بضربة عصا سريعة . وكانت تؤدى بثلاث وسائل » يشترك فيها 
اثنان أو ثلاثة » ويمسك اللاعب فيها عصا أو عصوين с‏ ویضرب فيها أداة 
مدببة واحدة أو أداتين . . . » ولعبة الثة كان الصبيان يعتمدون فيها على 
أعقاب أقدامهم ويدورون عليها فى شبه حلقة دائرية » بحيث يقف اثنان منهم 
فى حورها » ويمسك كل oe‏ بيدى زميلين له يميلان إلى جانبيه . . . ۰ ورابعة 
كان اللاعبون ينقسمون فيها فريقين » ويحاول كل ae‏ أن code‏ الفريق الآخر 
ناحيته » مما يشبه لعبة شد الحبل الالية . . с‏ وخامسة كانوا يلعبون فيها 
بعصى معقوفة وطوق с‏ فيقف QU‏ على جانبی الطوق ويسلك كل lie‏ عصاه 
فيه بحيث تتشابك مع عصا زميله ثم يحاول كل منیا أن يخلص عصاه ويجذب 
الطوق بها قبل زميله . . . . ٠‏ وسادسة تشبه لعبة «عساکر وحرامية» یتظاهر 
الصبيان فيها بجدية مفتعلة لطيفة ... » وسابعة تشبه لعبة جوز ولا فرد » 
يلعبونها بزهر أو حصى » ويؤدونها بثلاث طرق يشترك فيها اثنان أو ثلاثة أو 
А‏ . » وثامنة يقف فيها ثلاثة أولاد جنبا إلى جنب ويصعد رابعهم 
ليتنقل فوق أكتافهم معتمدا على يديه وقدميه » با يشبه بعض са ДЕ‏ الجمباز 
الحالية . 

وتميزت عن هذه الألعاب الساذجة ألعاب آخری ناضجة سجلتها مناظر 
مصرية قديمة ترجع إلى She‏ القرن العشرين قبل الميلاد ؛ وتضمنت ترينا 
للف الجذع الأعلى فى شدة » وتمريناً آخر يعتمد فيه غلام على ناصية رأسه 
ويقيم جسمه محتفظاً بتوازنه فى استقامة كاملة دون ارتكاز على يديه أو كفيه c‏ 
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واوضاعاً غتلفة آخری يشترا ك الصبية فيها فيا يشبه العرض الریاضی СА‏ 
М2...‏ 

ومارس الفتیان عدا هذه الالعاب ألعاباً أخرى یتطلب اداژ ها نصيباً من 
الجهد والتمرین والهارة » مثل الصارعة وحمل الأثقال والقفز والتحطیب 
والعدو والسباحة والتجذیف » وکان يؤديها الشبيبة عادة هواة وحترفین » 
ويحاول الصغار of‏ يقلدوهم فى بعضها كلما استطاعوا . 

Las‏ لأبناء الطبقتین الشرية والوسطی ممارسة ألعابهم الجماعية عدة 
عوامل c‏ منها وجود قواعد أمتاسية شا تجرى بقتضاها » لاسي) بالنسبة 
للمصارعة с‏ ورضا الأهل عن مار ستهم ها مع زملائهم c‏ وقد بلغ بهم هذا 
La JI‏ فيا ذکرنا إلى حد السماح بتصویرهم .2 مقابرهم رغم 
الطابع الدینی والاخروی هذه القابر . La,‏ كذلك of‏ أغلب الدور الكبيرة 
القديمة كانت bs‏ عائلية بمعناها الواسع » قد يسكنها رب الأسرة وأولاده 
التزوجون وأحفاده » وتتوفر فیها .1 حدائق متسعة وأفنية رحبة . وذلك 
على العکس بطبيعة الحال من بيوت العامة التى صورنها الناظر والأطلال الباقية 
وطيئة ضيقة متلاصقة » والتی لم يكن ШИРУ‏ أن يمارسوا ألعابهم الجماعية فى 
غير الأزقة » وقرب الزارع » وبين الأطلال القديمة , МАТ‏ من العمل 
ومن السعی وراء كسب الرزق я‏ 
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وعلی الرغم من طابع الاحتشام والتحفظ بالسبة للاناث » صورت 
بعض الناظر الصرية القديمة شغف البنات بأداء آلعاب مرحة فى وحدات 
صغيرة تشترك فیها خس منپن » أوست » آومن هن أقل من ذلك أو أكثر e‏ 
فى اللعب بكرات اليد الصغيرة » dy‏ أداء رقصات مهذبة رشيقة » وأخرى 
أكروباتية جريئة مثيرة . 

ولعبت البنات كرة اليد بأساليب شتى تشبه أساليبها الحالية إلى حدما . 
ومنها لعبة المحاورة » ولعبة أخرى تعتلى فيها فتاتان ظهرى زميلتين ما مع 
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إرسال الساقين جانباً » وتتقاذفان کرتین فى سرعة وخفة » ومن فشلت منیا فى 
تلقف إحدى الكرتين نزلت عن ظهر صاحبتها لتصبح مركوبة № . وطريقة 
WE‏ تلعب فيها كل فتاة بكرتين أو ثلاث كرات وتتلقاها بكفيها فى سرعة وتتابع 
جاعلة يديا منفرجتين أو متخالفتين على صدرها . 


ومن البنات من كن يؤدين الألعاب الراقصة برفع ساق وخفض أخرى c‏ 
مع التوقيع بالكفين لصبط الحركة » أو تحريك أجزاء الجسم فى حركات 
رشيقة » مع التصفيق الرتيب المرح . ' 

ومن الشابات من اشتركن فى لوحات حركية جريئة قد تقلب الواحدة فيها 
زمیلتها Ub‏ على عقب » وقد ترسل الواحدة ساقيها على كتفيها » أو تنثنى ما 
dl‏ الخلف فى انثناءة تقرب من هيئة نصف الدائرة . وربما قلدت بعض هذه 
اللوحات ما كانت تقوم به الحترفات للألعاب البهلوانية أو الأكروباتية . 
وكلها ظواهر تصور طابع الأسرة المصرية القذيمة с‏ والثرية والوسطی منبأ 
بخاصة в‏ على شىء من الیسر وحب الرح > دود روح التزمت أو الفتامة қ‏ 

ж.ж. 
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قيم الامومة والأبوة وآداب السنوة فى الفن والأدب 

زكى روح السماحة فى حياة الأسرة المصرية القديمة ما تقدم الاستشهاد به 
من توازن مقبول لمكانة الزوجين в‏ وتقارب معقول فى معاملة ما يرزقان به من 
сан‏ وبنات . ولم تكن تعاليم الحكاء وصیغ әре‏ الزواج ومدلولات أسماء 
المواليد هى العبرة وحدها عن نماذج هذا التوازن والتقارب Lely‏ عبرت عنما 
كذلك بعض الفنون التصويرية والتشكيلية المصرية القديمة » أوهى بمعنى أدق 
عبرت عن أفضل ما كانت عليه c‏ أو ما کان ينبغى أن تکون عليه А‏ 

وجنا إل جلب مع التصوير والتمثيل الفردى لكل من الرجال والنساء 
ДБ‏ » أخرج الفن الصری القديم مجامیم تشكيلية وتصويرية كثيرة 
مترابطة لأزواج وزوجات وبنين وبنات . 

وظلت صورة الرجل فى كل لوحة وفى كل مجموعة تماثيل هى العنصر 
уа!‏ على ما عداه من حيث مکانه وحجمه ومظاهر وقاره г‏ 

وتظهر الزوجة عادة واففة أو جالسة بجانب زوجها بحیث يق لارتفاع 
قامتها بعض الشیء عن ارتفا ع قامته اعترافا بواقع الحال بینهیا . ویکون للزوجة 
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وحدها أن تشارك زوجها على مائدة قربانه V])‏ فى حالات نادرة) . وتلون بشرة 
dole d‏ بلون برونزی يميل إلى الحمرة » بينها تلون بشرة المرأة بلون فاتح 
إلى الصفرت bes‏ لطول تواجدها “Иде‏ ;2,5 تعرضه لحرارة 

pu ова‏ ۳ . ویظهر الرجل يمد رجله الیسری 
عادة الأمام Шә‏ إلى سعيه ونشاطه وتقدمه فى حياته » بين تظهر المرأة فى 
E ATHE Re d hE‏ ل ‘ 
|S‏ تصور بكفين مبسوطتين مرسلتين إشارة إلى دعة حیانها وانبساطها . وإذا 
2222242 أو عبرت ہا عن 
عاطفتها نحو زوجها 4 06 تطوق بها کتفه أو حصره أو تلمس بها ذراعه с‏ 
تدليلاً على حبها له وارتباطها به . وقد تظهر الزوجة مع SE‏ زوجها جائية إلى 
جوار ساقه » ليس للتقليل من شأما » ولكن لتعبر عن شدة إكبارها له 
واعتمادها عليه ولتترك لبقية تمثاله سبيل الوضوح الکامل . ولم يكن الزوج أقل 
dn‏ سيو لاسراو كم جو CE оре‏ 

على أقل تقدیر » لولا تقیده وتفید الجتمع дала.‏ السلوك المتتحفظ 
التى اكتفت بأن أباحت أن يلمس كف الزوج كف زوجته على استحياء ء, 
ПЕ‏ أو تصويره معها يدا بيد دليلاً على الب والترابط الأبدی Ad. eie‏ 
ما یظهر یطوفها بساعده |S‏ تطوقه بذراعها . 

ЕИ‏ ی يلا А саса‏ یی سار 
فى مجموعة ما أن يذكر كتابة eel‏ (جمیعا) أبناؤه وأحبته 1 ser‏ 
КҮЗЕТТІ Т.‏ كان يسجل مع 
کل بنت منهم أيضا آنها «بنته وحبیبته» .52 الآ 
lali рат de‏ | إلى جوارها » ў;‏ کد llo‏ على Vel‏ «بنتها حبيبتها » 
آمها » ee‏ 
العدالة النسبية فى توريث الأبناء من الجنسين » ds‏ تقبل الجتمع لأوجه 
أنشطة الأنثى الناسبة ها إلى جانب أنشطة الرجل . 
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الز وجة الأم 


تمثلنا (cs‏ تقدم بنمادج ما كان من البدهی أن تقوم به الزوجة المصرية 
القديمة من آدوار طبيعية فى حضانة ورعاية صغارها خلال سنى عمرهم 
الميكرة . ومشاركة زوجها فى تربيتهم خلال مراحل طفولتهم النامية . على 
حين تسلم له زمام آمرهم وآمرها فى مراحل صباهم وفتوتهم ونضجهم . 

وکان من صور رعاية الأم لولدها فى صباه أن تحمل غذاءه وشرابه إليه فى 
مدرسته کل ظهيرة . وقد دأبت زوجة آنی حکیم القرن السادس عشر 
ق . م . » على ذلك فترة طويلة » فظل زوجها يحمد فا صنیعها باکثر Le‏ كان 
یزکی صنيعه » حتى نضح ولده » فوعظه وقال له : «ضاعف الطعام «АЛ‏ 
تخصصه لامك » وتحملها C$‏ تحملتك » فطالا حملت عبشك ول تلقه 
Мас... Це‏ ولدت بعد أشهرك ظلت لصيقة بك واسلمت لك ثديها طبلة 
ثلاثة آعوام c‏ وتحملت أذى قاذوراتك دون أنفة نفس قائلة ما هذا الذی آفعله 
(؟) . إلى أن قال : 

(وعندما التحقت با مدرسة لتتعلم الكتابة فيها » واظبت دونى على 
الذهاب إليك Ба‏ بالطعام والشراب من دارها . فإذا شببت وتزوجت 
واستفررت فى دارك » ضع نصب عينيك كيف ولدتك أمك وکیف عملت على 
أن تربيك بكل سبيل . ولا تدعها تلومك وترفع كفيها ضارعة إلى الإله 
فيستجيب لدعاواها» . 

وأوصى عنخ شا شنقی بالحفاظ على كرامة الزوجة الأم فى حضرة أبنائها 
بمثل قوله «لا تضحك ولدك وتبكيه على أمه » تريد أن يعرف قيمة أبيه » فا 
ولد نحل من ded‏ (من غير أم) » . 

وجسد الأدب الدينى فضل الأم الأرمل فى حمل عبء تربية ولدهافى 
شخص الربة إيسة (أو إيزيس) . وكانت قد احتضنت وليدها حور إثر مقتل 
أبيه وتوارت به فى أحراج الدلتا عدة سنین » أهلته فيها خفية لاسترجاع ملك 
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. كا نسبت إليها أسطورة متأخرة أنها الحقت ولدها بمدرسة آتقن فیها 
A‏ الكتابة .2 .1 والنزال أى حظى فيها بمقومات 
dy‏ والتعلیم كاملة . 

ومع هذا الدور الشرف لبعض الأمهات » تخوفت قيم الجتمم عواقب 
لين الأم مع ОТОС‏ 
يتولى أبوهم آمرهم فى هذه الراحل دونها » أوعلى الأقل يشرف عليها وعليهم 
ded‏ 

وهكذا نبه حكيم مصری قدیم إلى مغبة اللين بين ولده وبين أمه حين قال 
له «طوی لمن كان جاداً (حتى) إزاء أمه » فهو جدير Ob‏ يتبعه الناس كافة) . 
وعنى بذلك أن من يعتاد الجدية فى بيته يسهل عليه أن يمارس السيادة бағда‏ 
وأن حياة اللين والتدليل فى البيت قد تفسد على الشاب شخصيته . 

* ۷ 
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غالت بعض مؤ OW‏ الأجيال الاضية فى تصوير مدی سلطة الأمومة فى 
الجتمع الصری القدیم والقول برد النسب فيه إلى الأم وانتقال الملكية العقارية 
وورائة العرش عن طریق خط الإناث gl»‏ . وهی مولفات وان استرشدت فی 
حینبا بشواهد فردية معينة إلا أن شواهدها محدودة العدد ولا تكاد تصمد أمام 
أدلة آحری كثيرة ترجح غلبة سلطة الأبوة والاعتياد على رد النسب إلى الأب 
واعتباره العامل المؤثر فى شئون الأسرة والعمل والإدارة والجتمع فى معظم 
عصور مصر القديمة . 

ونكتفى هنا بنتائج دراسة أجريت على نحو ٩۳‏ سلسلة نسب مصرية من 
عصور الدولة القديمة وتبين أن 44 نسباً منبا ذکرت الأب والأم drea‏ 
۷ منہا اكتفت بذكر الأب وحده » ol‏ ۱۱ منها فحسب اكتفت بذکر الأم ذا 
ما كانت هذه الأم أميرة ملكية c5,‏ ولدها لقبا نبيلا » أو كانت ثرية ورئته 
متلکات ذات قيمة كبيرة » أو أن يكون الولد نفسه غير شرعى فلا ینسب 
لأب . 

وتبدلت الأمور إلى حد ما نی نصوص عصر الانتقال الأول والدولة 
الوسطى حيث زاد ذكر الأم فى بعض النصوص بالنسبة لأبناء أصحاب 
النصب » ربا لوضوح نسبتهم إلى أبيهم GU‏ صوروا معه » أن يكونوا قد 
ولدوا له من آمهات مختلفات » کا زاد ذكرها کذلك فى نصوص الأتباع والخدم 
نتيجة فيا يبدو لازدياد نسبة الأرقاء من البدو الأسيويين وأمثالهم من العاملين 
فى قصور الأثرياء فى ذلك این . 

وعادت نصوص عصور الدولة الحديثة من تاريخ مصر القديمة إلى مجراها 
الطبیعی القدیم وغلب فیها ذکر الأب والأم معا أو ذكر الأب وحده . وإذا 
ذكرت الأم وحدها یکون من عوامل تخصیصها ما قدمناه عن عوامل ذکر الم 
فى نصوص الدولة القديمة . 


۱۱۳ 
رم ۸ - الاسرة ) 


وقد يضاف | إلى كل هذا أنه ما من وثيقة حكومية أو أدبية ذکرت اسا 
تس فها وة إل أب جنها » وإنما ظل النسب فیها برد إلى الأب lo‏ 
واطمان бо‏ مصر القديمة إلى تجارب الأب فى مجتمعه ۰ ورجولته فى 
"E‏ وحکموا على مدی آثره فى أسرته من خلال سلوك ولده А‏ 
بمثل قولهم oM 22. с:‏ : «الولد سر 
وكانوا 1 رضوا عن فتی قالوا : «آنجبته روح أبيه» » أو قالوا : d‏ 
تبذیب أبيه) . وقالوا كذلك «الأم ولادة والشبیه ينتج الشبیه» ( 


وقدر الأب الصری الواعی مسئولیته التربوية » وکان إذا نجح فيها 
وأحب أن یترحم الناس عليه بعد وفاته » قال : «أبها الناس ادعوا لفلان الذى 
کون أسرته ورب أولاده » وفعل الحسنى على وجه الأرض» . ورتب المجتمع 
على الوالد واجبات إزاء أولاده صورها الحكيم بتاح حوتب متفرقة فى سياق 
تعاليمه وذكر منها асе тои‏ 
عيناه وتسمع أذناه ما ينفع ابنه » وأن يفيده بخبرته » ويسعى إلى رفع مستواه 
كلما استطاع إلى ذلك من سبيل . وهی غايات سبق بحثها بإسهاب فى مؤلفنا 
عن «التربية والتعليم فى مصر القديمة) . 

وف مقابل مسئوليات الأب » افترض المجتمع له حقوقاً واسعة على 
ولده ‏ آولاها الطاعة والاحترام 3 b‏ يأب عليه أن يقوم سلوك ولده ويأخذه 
بالشدة ]15 ضل dy‏ يعمل بنصائحه » سواء بالضرب أو التأئیب أو التبرء منه 
„Де‏ وصور بتاح حوتب سلطة التقویم هذه فقال : «إذا ضل ولدك وحالف 
هجك ول Ax,‏ تعاليمك > وساءت تصرفانه فى دارك » وتحدى کل ما تقوله 1 
وتدنس 443 بقول قبیح са 35 с‏ فانه ليس ولدك › ولم يولد لك . 
انبذه » واعتبره شخصا آدانه الأرباب ولعن الاله خطایاه . . 

واستتکر حكيم آخر آمر الأب إذا تهاون فى إظهار حزمه عند الضرورة » 


وأصر على of‏ الوالد الرحیم شىء . والوالد اللين شیء آخر c‏ وأنه ما من ابن 
هلك من تأدیب أبيه 6 وأن العصا والحياء يقيان الابن شر الفساد ; وتكررت 
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أمثال هذه المعانى فى سفر الأمثال من التوراة ( ۱۳ ТЕС‏ ۲۲ : ۲۹۰۱۵ : 
۵ الخ . 

وصورت مجریات الأمور فى إحدى الأسر الصرية التوسطة بضع رسائل 
من آوائل القرن الحادى والعشرین قبل الیلاد » کتبها حقا نخت إلى ولده 
الأكبر مرسو . ویتضح من هذه الرسائل مدی الاشراف الذى افترضه الا باء 
لانفسهم على آولادهم ولو بلغوا سن العمل » وسدی الفوارق الطبيعية فى 
معاملة الوالد SLY‏ وفق آعمارهم « ومدی الحرص من رب الأسرة على 
جواریه ومقتنياته الخاصة . 


ترك lim‏ نيخت آولاده الخمسة فى طيبة € وارتحل إلى منف оға piled‏ 
اعماله فیها لفترات طال بعضها عن العام . وعهد إلى ولده البکر مرسو بأرضه 
,098 غلاله ومدخرات داره » كما عهد إلى ولد آخر بصفره بخمس وئلائین 
رأساً من الاشية شارك جاره فيها . وکتب حقا نخت إلى ولده الأكبر Ме‏ 
رسائل من منف » تظهر فیها شدته عليه وتحمیله إياه مسئولیات الأسرة وأرضها 
كاملة . فکتب إليه قائلا : «إذا طغی الفیضان على آرضی فالويل لرجالى 
ولك » ولن ألقى السئولية إلا عليك» . وقال : «عليك أن تبذل الجهد d‏ 
أرضى « واجتهد рай,‏ تستطيع . اعزق الأرض وتدخل فى كل عمل» . 
وكان لا يفتأ يكرر عليه قوله : «إنك سعيد إذ أعولك » ولماذا أعولك ؟ وإذا 
اجتهدت دعا الناس لك . وإذا لزمت المدوء فإنه نعم العمل) . 


J£,‏ حقا نخت عن شدته بالنسبة إلى ولده الأصغر سنفرو » فكتب عنه 
إلى أخيه يقول : «إذا J‏ يكن لسنفرو ما يكفيه معك فى الدار فلا تتوان عن 
إخبارى » فقد بلغنى أنه غير راض . اعتن به کثیرا واكفل له مژ ونته » وأبلغه 
سلامى ألف مرة » بل ألف ألف مرة . اعتن به وأرسله إلى بعد أن Фу‏ 
الأرض مباشرة» . ثم كتب عله ثانية » فقال : «اذا كان سنفرو يريد أن يعتنى 
بالماشية فدعه يفعل » فهو لا يحب أن يجرى معك هنا وهناك فى حرث 
الأرض « كا أنه لا يريد أن Gh‏ هنا » وعليك أن تمتعه بكل ما حب» . 

\\o 


وکان للرجل ولد یدعی « ساحتحور » اشترك مع خادمة تدعی سنن d‏ 
مشاكسة جارية أبيه » فلم يزد lin‏ نخت على أن صب غضبه على ولده الأكبر 
والخادمة معا » وتغاضى عن شقاوة الولد الصغير с‏ فقال لرسو «اطرد الخادمة 
سنن من دارى فى الحال » ولكن احرص على أن پتردد ساحتحور عليك 
يومياً . وإذا بقیت سنن فى الدار یوما di a‏ جاریتی a‏ 


وإلا فا الذى تستطيع جاريق أن تفعله معكم و وأنتم خمسة آولاد ؟ سلم de‏ 
آمی ايبى ألف مرة » بل ألف آلف مرة» ۰ 


وعاود حقا نخت الحديث عن جاریته فى خطاب آخر » فقال لولده : 
«لاحظ آنبا جاريتى » aly‏ ينبغى أن تعامل جارية الانسان بالحسنى . 
والا فکیف أعيش معکم d‏ دار واحدة إن ل تحترموا جارية من أجل 
خاطرى ؟» (ویبدو أنه تزوج جاريته بعد أم آولاده فأصبحت КЕН‏ 


ول تختلف سلطة الأب فى الاسر الثرية عن سلطته فى الاسر المتوسطة с‏ 
باختلاف الوسط е, кар‏ الظروف . فقد تعمد الملك توس الثالث على 
سبيل الثال » أن ينشىء ولده البكر أمنحوتب (الثانى) تنشئة جادة صارمة › 
وارتضى له وم يزل صبياً صغيراً أن يفارق قصره فى طيبة ليقيم مع مربيه فى 
قصر الحكم بمديئة جرجا . ولا اشتد عوده أرسله إلى منف ,448-1 بمعسكرها 
الكبير ليشاطر جنوده معيشتهم ويتم تربيته العسكرية بينهم . وعهد إليه 
بالإشراف على تربية خیوله الحربية وتدريبها وعلفها . ول يعلن رضاه عنه إلا 
بعد أن تيقن أنه «استطاع أن يولى ظهره لشهوات الجسد وابتغى لنفسه حياة 
الجدية على الرغم من صغر سنه) على حد قوله . 

على أنه أيا ما بلغ من سلطة الأب المصرى على أولاده » فهى جد معقولة 
إذا قورنت بأمثالها فى جتمعات قديمة أخرى . فقد أباح بعض الإغريق الأوائل 
للآباء حق الا حیاء والامانة على آبنائهم ۰ Gray‏ آخر أجاز بعضهم وأد 
الأطفال » والبنات منهم بخاصة » مثل ما أخذت به بعض القبائل العربية فى 
العصر ДАМА‏ فیا بعد » أى تحت وطأة الفقر » وقلة احتمال البنات لمطالب 
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المجرة والحرب فضلاً عن التعرض للسبی والعار . وأباح الأشوريون 
والرومان ON‏ حق رهن ولده وبيعه حين الضرورة (أو بيع جهود عمله على 
أقل تقدير) . 

وى وجوب الاعتدال فى معاملة الأب لولده قال عنخ شا شنقی «لا لدع 
عمل الخادم Бер‏ إن استطعت أن fad‏ خادما يؤديه) . و«إياك أن تتسبب 
dul ai of‏ دخله ا . و ولا تقل يا ولد لمن نضج › ولا 
تتجاهل من جانبك من کبر» (ربما با یعادل القول الدارج الحالى : إن كبر ابنك 
خاویه) . 
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صور من الأبناء 
( فى المثل العلیا والواقع ) 


نظم الحكاء الصریون تعالیمهم با یتفق ومطالب مجتمعهم والروح العامة 
التى منرت بين طبقاته . فوافقوا الأباء على ما افترضوه لأنفسهم من حقوق 
الطاعة والاشراف على آبنائهم وأکدوها هم . وقالوا معهم АЙ‏ «ما من مولود 

ولكنهم آثروا سمة التوسط فى تعالیمهم » واستحبوا من الأب OF‏ بشفع 
أمره ونبيه بوسائل الإقناع ما استطاع 7 ونبهوا الابن إلى أن فضیلته تعود بالنفع 
عليه وحده » وأن уе‏ ما يمكن أن يرثه عن أبيه هو توجيهه إلى تحری الصدق 
АЙДАЙ)‏ . ودعوه إلى أن ae‏ نحو الكمال من أجل نفسه ومن أجل الناس » 
بشروط رئيسية هی أن يرضى با قدر له » وأن يتجاوب مع الأوضاع القدسية 
التى ارتضاها الأرباب والفراعنة لمجتمعه » وأن يراعى التوسط فى معاملة 
رئيسه ومرؤ سیه » ومعاملة نفسه ومطالب بدنه » واختيار مناسبات صمته 
ومناسبات کلامه (ووردت هله التعالیم والشرائط 4 سياق فقرات ونصائح 
متنوعة عالجناها بتوسع فى كتابنا عن التربية والتعليم فى مصر القديمة) . 


وكان من الطبیعی آن پتفاوت مدی رضى الأبناء к‏ دعاهم الآباء والحكماء 
إليه 6 کا يتفاوت فى كل عصر » فيكون منهم البار والعاق » والصالح 
والطالح 6 والمطيع والعاصى 2 والواعى والغافل 2 والذکی T IP‏ . 

وحرص الأبناء الکبار على أن يسجلوا اعترافهم بحقوق الأبوة وواجبات 
البنوة فى نصوصهم الخاصة . فكتب أحدهم فى سيرة حياته يقول : «كنت 
عكاز الشيخوخة فى يد أبى ما بقى على وجه الأرض . وكنت أروح وأغدو By‏ 
أمره c‏ ول أخالف أبدا ما قرره فمه » ولم أتعود أن أتطلع إليه بنظرات كثيرة 5 
وكنت أطاطىء بوجهی حين يحدثنى) ‘ 

ولا يزال صدى بعض هذه الآداب باقياً فى المجتمع الريفى المصرى حتى 
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الآن » وغثله العادات التی تستحسن من الصغار عدم حضور مالس الکبار » 
وعدم الجلوس وهم وقوف с‏ وعدم إبداء الرأى العارض فى سواجهتهم › 
وعدم مجادلتهم فيا يرتاون . 

وشاعت بين خيارهم عادة احترام الابن لأبيه » وقيامه عند التحدث 
إليه » وتخاطبته على استحیاء « وتوقير كبار السن بعامة . 


وأشادت بثل هذه السلوكيات قصص مصرية قديمة » ورمز إليها сам‏ 
الفنانين كما رددها الأبناء أنفسهم فیا كانوا يسجلونه عن سير حياتهم من 
نصوص . واستحسنبا المؤرخ هيرودوت lead‏ رواه عن الشباب المصرى فى مثل 
قوله «حين يلقى الشبان المسنين ينتحون جانبا ويفسحون لهم الطريق » وحين 
يقترب منهم الكهول يقومون عن مقاعدهم» . 

ومن أقدم القصص التى رمزت إلى أداب البنوة » قصة تعرف باسم Lal‏ 
ا ملك خوفو والسحرة (آو هی على الأصح قصة خوفو والكهنة المرتلين) . وهی 
قصة صور ШІ Leal)‏ خوفو العظیم صاحب افرم الأكبر Jost Бра И‏ 
الأباء جمع "T‏ حوله ویسامرهم ویسمع من کل Al‏ مهم ما وسعه 
.5 وأهل العجزات فيه » ولكنه » أى .4 
الوقت نفسه أن ۱ أن يسجل أدب الأمراء فى حضرة أبيهم 3 فقدم لحديث کل أمير 
A. Л 2. : 7‏ 
لأبيه إنى أقص على جلالتك کذا وکذا . 


وسبق أن استشهدنا ببعض ما صوره الرسامون والثالون الصریون من 
at "I‏ ارتضاها الآباء من أبنائهم فى المناسبات الخاصة » فالولد غالباً ما 
يصور اقا اب الالسين يقدم 2( فربان الآخرة 3 أو سك بعصا dul‏ 
باعتباره وریثه وسائراً على طريقه وخلیفته فى بيته . والبنت تظهر معه| واقفة أو 
جاثية » وقلما ظهرت جالسة . والولد والبنت إذا جلسا فهم| یفترشان الحصي ر أو 
يجلسان على مقاعد منخفضة حين تناول БАШ‏ بينم| يجلس أبواهما على مقاعد 
مرتفعة . وقد يسر هذا أن بعض الوجبات والولائم كانت تقام دون بسط 
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الموائد المشتركة ويقدم الخدم 3 أصناف الطعام واحدا بعد آخر if Jes.‏ 
حال فلم يكن من الضروری OF‏ يتقيد الأولاد والبنات بهذه الأو ضاع А (sa‏ 
وإنما هى فى الأغلب أوضاع تقليدية كا ذكرنا من قبل تعبر عن المبدء وتستحب 
فى مناسبات معينة . 


غير أن قصر سلوك النشء المصرى القديم على هذه النواحى الطيبة من 
السلوك c‏ لا يمكن أن يصور الواقع كله » فليس من شك فى أن الیل الطبيعى 
من الشبان إلى التحرر من كل سلطة تفرض عليهم » كان له أثره فى تكييف 
سلوك بعضهم إزاء سلطة الآباء وتعاليم الحكاء . ول تخل الا داب المصرية من 
الاعتراف مبذا الواقع » فقال الحكيم بتاح حوتب لولده فى حدیثه عن الآباء 
والأبناء : «و... وكم من والد فى عناء » وأم ولود تجد غيرها أهدأ بالا 
منها ) . وقال عنخ شا شنقی «إنه UE‏ من حجر ذلك الابن الغرير الذى لم 
پربه أبوه) e‏ ورتثال حجر خبر من ولد أحمق) j‏ 


وصورت مصادر تعليمية مصرية آخری انصراف بعض الشبان إلى اللهو 
ومعاقرة الخمر وایثار حالس الغناء والنساء . ووصفت بعضهم بأنه قد یسهل 
е‏ ار ی 2-2 
es‏ لا يسهل ترویضهم هم أو كبح جماحهم أو تعویدهم على الطاعة . 
niu‏ راکو من ی إلى حى تسبقهم رائحة الخمر » 
فإذا وصل أحدهم إلى حارته جمع البنات حوله وجلس یدق بيديه على بطنه كأنه 
يضرب على الطبل ! 


ж ¥ ¥ 


B 


Converted by Tiff Combine 


من مثاليات الأسرة 
فى التدين = وعدالة التوریت = والرفق بالاتباع 

أسلفنا من مثاليات الحياة العائلية فى مصر القديمة ثلاث سمات وهی : 
سمة التوسط فى تقرير حقوق الرجل والمرأة . وسمة التوسط بين حدود الجدية 
والحشمة وحدود المرح والاستمتاع . وسمة الاستقرار المعيشى والعائل وما 
ترتب عليه من رغبة أفراد الأسرة فى دوام ترابطهم فى الدنيا والآخرة » وهو 
ترابط لابد آنهم اختلفوا فى تصوره وتصوير حدوده » ولكن الفنانين حرصوا 
Klo‏ على تأكيده فى لوحاتهم التصويرية التى استشهدنا بمضامينها فى مناسبات 
سابقة حيث عملوا على أن يصوروا الأبوين متجاورين فى أغلب الأحوال « 
وعلى أن يجمعوا أولادهما حولم » أو يصوروهم یفترشون الأرض تحت 
آقدامهما . وإذا حرج رب الأسرة الثرية إلى الاستمتاع بصيد الأسماك والطيور 
بقاربه الخفيف » لا يصورونه يستأثر dare‏ الصيد وحده » Шә‏ يصورون ولده 
3( صحبته يحمل له صيده أو يتمرن عليه ويساعده عليه . وتکون زوجته من 
خلفه تسنده بيديها أو تتساند عليه . وتركع ابنته لدى ساقيه تقطف زهور الماء 
لنفسها ولأبويها . أو لعمل العطور منها » أو تمسك بسوق البردى واللوتس 


۱۳ 


المتينة لتحفظ توازن القارب حين يندفع آبوها إلى الصيد بحربته أو عصاه 
العقوفة . وقد يكون А‏ هذا التجمع فى مناظر الصید رمز عقائدی إلى جانب 
مدلوله الاجتماعی الذی یرتجی له الدوام فى الدنیا والآخرة . 

وللحياة العائلية فيها ارتضاه الجتمع الصری من شئونها مثالیات أخرى 
من أهم سماتها ثلاث أيضا > وهی إيثار التدين » وعدالة التوريث ٠‏ وروح 
السماحة فى معاملة الخدم والأتباع . 

وينم عن АДР‏ التدين الأسرى فى مصر القديمة قرائن عدة е‏ منها ما 
أسلفناه عن شيوع الطابع الدينى فى أسماء المواليد ورغبة الوالدين فى التعبير 
باسیاء МА‏ عن ارتباطهم بمعبوداتهم والتوكل عليها » وابتغاء (gabe‏ 
والإقرار ها بالفضل والنعم . 

ونم عليها كذلك أنه ما من عائلة من العائلات المصرية ذكرت أو صورت 
على الآثار » إلا وانتسب فرد منها أو أكثر من فرد إلى خدمة المعابد والأرباب . 
وقد لا يبرأ هذا الانتساب من نوع ما من الادعاء فى بعض أحواله » ولكنه 
ادعاء لا АЕ‏ 3 الوقت ذاته من دلالة على أن الأسرة المصرية كانت ترى مثلها 
الأعلى فى التدين » وأن المجتمع كان يتطلب مها دفح الإيمان بالأرباب 
وخدمة معابدها والمشاركة فى طقوسها (وفق العقائد الوضعية القديمة بطبيعة 
الحال) . 

U|s » حرص رجال الأسرة وحدهم التدين وخدمة معبوداتهم‎ b 
كان للنساء كذلك نصییهن من معام التفى والتدين وخدمة المعابد . وكانت‎ 
Eu bees » بعض بيوت التدینین تتضمن ماریب صغيرة للعبادة‎ 


قومها . ولعل ذلك كان يوحى إلى كبارهم وصغارهم بقربهم من ربهم ويوجه 
أنظارهم إلى ما يرضيه أو يغضبه . 


وصورت نموذجاً من روح التدين فى العائلات المسيطة » لوحة [ou‏ 
یدعی نبی آمون » عاش فى فترة ما من القرن الحادى عشر ق Джа е.‏ 
غرب طيبة . وقد مرض ولده ht‏ تا af li‏ بدعائه ته dl‏ ربه الا کبر آمون 
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یقول له уа‏ شفیت لى ولدی لأقيمن تذکارا باسمك » وأسجل لك عليه 
نشيدا مکتوبام . 

فلا —- d e doe»‏ 44 بعهده » وأقام Lai‏ کیا باسمه وأولاده 
الأربعة с‏ وصورهم يصلون معه لآمون » ويتوجهون بالثناء على من حبا 
أسرتهم بفضله 3 وسبح هو ربه فائلا : «أنت رب السموات 1 cll‏ من تجیب 
دعوة السکین А‏ دعوتك ul,‏ مهموم ۰ فلبیت الدعاء وعاونتنی» , 

ودعا نبی آمون قومه إلى تقوی رهم » وأوصاهم أن یقصوا قصته لكل ابن 
وابنة » وللصغار والکبار . وروی شم أنه لا دعا ربه » وجده یلبی نداءه كأنه 
ريح الشمال یسبقه نسیم لطیف علیل . . .2 : 
«وهكذا إن مال العبد إلى الشر › فالرب ميال إلى إلى الصفح . وماحدث | 
ud uu 2.‏ 

ولم يؤد تدين الأسرة المصرية | لى إلزامها التزمت والحمود c‏ وإنما كان تدینا 
is‏ یری أهله ماعا من أن يحيوا أعياده بالأناشيد والوسیقی بل والرقص 


. إلى جانب ما زاولوه من متع دنيوية بريئة » ما استطاعوا سبيلاً إليها‎ & с 
ЖҰЖ 
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فى الواریث 


| تتضمن وثائق العصور الصرية البکرة قوانین تشريعية صريحة لتقسیم 
الارث с‏ وجری العرف فى ذلك مجری القانون ...5 

شئون التوريث على أن كلا من الأبوين كان يوصى لأولاده ہا يراه نافعاً لهم من 
أملاكه العقارية » بنسب متقاربة ودون حرمان الفتاة أوغبها . فإذا كان للروج 
أبناء من زوجة متوفاة أو مطلقة » احتفظ لهم بحكم العرف بحقهم فى میراژه 
إن كانوا صغاراً » أوعهد إليهم به به إن بلغوا سن الرشد . وربا جرى الأمر على 
ذات المنوال بالنسبة للمتقولات انها لافنا مح البنات . وذهبت وثيقة 
متأخرة الزمن إلى ما هو آبعد من هذا » إذ يفهم منها أنه إذا كان الأب قد قسم 
n и.‏ 
ینجح هوف عادة تقسیم الميراث مع إخوتهم برضاهم . 

وإذا كان الیراث فى الأصل للأبناء » إلا أن الوصایا واحبات امتدت به 
کذلك Paci‏ . ویبدو أن وفاة العاصب فى 
حيأة أبويه لم تمنع من توريث ولده أحياناً . 

وذكرت بعض IU JI‏ ق قيمة الثلث نصيباً للزوجة مع الاستفادة من الثلثین 
من منفعة الأموال الشتركة بینها وبين زوجها لدی الحياة » حين وفاة هذا 
الزوج . كا ذکرت أيلولة منفعة هذه الاموال المشتركة إلى الزوج فيا لوتوفیت 
روجته قبله » gh‏ الثلثين فيا لو سبق لها التصرف فى الثلث بهبة أو وصیة) . 

فإذا مات أحد الوالدین دون وصية » واختصم الأبناء وآثروا تجزئة الیراث 
دون الإبقاء عليه فى وحدة مشتركة » حرص الحكام والقضاة على ألا يحرموا ابنا 
منهم من نصيبه المقبول م ردد من ولوا القضاء والفصل ف المنازعات 
القول فى سياق سير حياتهم : «إنى لم أحكم بين أخين با يحرم ابنا من متلكات 
أبيه» . أو ما يقول على لسان и‏ إنه كان يجعل EM‏ وإخوته يعودون إلى 
بيوتهم متصالحين بقرار فمه . وورد من نصائح عنخ شاشنقی قوله : ولا 


ща 


تفضل أحد آبنائك على الآخر وأنت لا تدرى ecl‏ سوف یکون عطوفاً بك 
(أكثر من الآخر) В.‏ من نصائح حکیم آخر وله : « اعهد بممتلكاتك 
إلى أبنائك من قبل أن يبلغك (الأجل أو الهرم) » . 


وعهدت الأسرة المصرية فى بعض عصورها بأوقافها العقارية » وذات 
الصبغة الدينية أو الجنازية منها بخاصة ٠‏ إلى الإبن الأكبر فيها » ثم جعلت له 
حق الاشراف على میرائها كله فى عصور أخرى . ولكنها فى الحالتين لم تكن 
تسمح له بأن يتصرف فيا يقع تحت إدارته من الميراث والأوقاف لحسابه 
сез!‏ > ولا У Jr of‏ من صلبه دون غیرهم من آفراد العائلة » أو 
یتنازل عنه У‏ خرین دون موافقتهم . واشترطت عليه أن يظل إشرافه علیها فيا 
يفيد الأسرة أحياء وأمواتا . ولم تنتقل ميزة الابن الاکبر هذه إلى الابنة 
الكبرى » ريا نظرا لما تتطلبه إدارة أملاك وأوقاف الأسرة من جهد » وحتى لا 
يتسرب شىء منها بصورة ما إلى زوجها . وترتب على هذه الأوضاع نوع من 
التكافل الأسرى والسئولية الجماعية للأسرة فیما يختص بالأعين الموقوفة ذات 
حرص بعض الأبناء الكبار على أن يرددوا فى سير حياتهم التى نقشوها على 
جدران مقابرهم » قولهم : «أعددت ضريحى وأوقافه من ثروق الخاصة وليس 
من ممتلكات ul‏ . وعنوا بذلك eel‏ كونوا ثرواتهم وبنوا متلکاتهم من كد 
يمينهم وم يستغلوا فيها ميراث бо‏ وعلى وجه الاجمال فكثيرا ما قرن رضى 
ді‏ برضى الأبوين وحسن السمعة فیا سجله ДЇ‏ المصريين عن أخذهم 
بمكارم الأخلاق қ‏ وکثیرا أيضا ما ردد الواحد منبم عن صدق أوعن إدعاء أنه 
كان محبوبا من والده » أثيرا لدى أمه » حسن الخلق مع أخيه » ودودا لأخته . 
وما كان ذلك لیتم لو صح إلا بشیوع التکافل الأسری والتراضی T‏ 
ولا بأس من الاعتراف مع هذا بأوضاع أخرى أجازتها بعض العصور 
المصرية التأخرة ورددتها وثيقة قانونية من القرن الثالث ق . م . ويحتمل منها 
حق الابن الأكبر فى وراثة Ва‏ نصيب أخيه » واختياره نصيبه بنفسه » وحقه فى 
وراثة من يتوق من إخوته دون خلف . وحددت الوثيقة نصیب البنت 
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بالثلث » مع حق الابنة الکبری فى ورائة أخواتها إذا توفين دون خلف . وغت 
فى الوقت ذاته عن حارج يمكن أن يتعلل بها بقبة الأخوة لتعديل هذه 
الأوضاع . 

وعندما زار المؤرخ ديودور الصقلى مصر أشاد بحكمة مواريثهها وقال 

іне‏ : «یلتزم الآباء dy a Op pall‏ أبنائهم جميعاً لزيادة تعداد السکان . فقد 

"n‏ أن ذلك يزيد عمران البلاد والدن » ولم يتعودوا على أن یعتبروا أى ولد ابنا 
غير شرعی » ولو OUS‏ ابن جارية مشتراة» . ومع هذه الاشادة الطيبة ‏ يبدوأن 
ТИ ey 4.4.‏ 
آبیح له فيها بعد با هو أقل من نصیب الابن الشرعی  Ге‏ و ذا انعدم وجود هذا 
الابن الشرعی . 

وعل af‏ حال فلا dey‏ أن آباء وأمهات وأخوة ة شذوا عن تقالید ey‏ 
سایق تلا ترآ ولكن کی أن الج كان رنضى العدالة یا 
de‏ وجه العموم » of,‏ العادة الغالبة فى الاحتفاظ للأولاد والبنات بحقوقهم 
فى الارث كانت تساعد على وضوح ونمو شخصياتهم وفردياتهم الذاتية والمالية › 
فى نطاق الأسرة » hy‏ مجالات الحياة العامة » إلى حدما . 

жж 


وتفاوت حق الزوجة الصرية القديمة فى أمور التملك وحرية التصرف 
ووراثة الزوج والوصاية على "ER‏ القصر « اختلافاً em‏ من عصر إلى 
عصر » وان صعب تحديد وتعليل مراحل هذا التفاوت بصورة قاطعة نظراً لقلة 
۱ مصادره نسبياً حتى الآن . ومن ЫЙ‏ ما يستشهد به فى هذا السياق » نصوص 
«مثن» أحد کبار موظفی عهد الملك سنفرو فى عصر الاسرة الرابعة خلال 
| أواسط القرن السابع والعشرین ق . م . 


وقد جاء فيها أنه الت إليه عن أمه السيدة تبسنة حمسون See an‏ 
(أى ما يربو على الثلائین فدانام 6 elu‏ على وصية أعدتها لأبنائها с‏ من أجل ان 
تؤول آملاکها العقارية إلى ذمتهم . ول يشرح مثن الوسائل التی امتلکت أمه 
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هذه الأرض بمقتضاها » إن كانت قد ورئتها عن أحد ol Шан!‏ حصلت 
عليها كهدية أو هبة من زوجها عند الاقتران بها » أو بعد زواجه منبا el‏ 
كانت قد اشترتها هی بنفسها » أو اشترت بعضها من عائد استغلالها لبعضها 
الآخرء كالم يفصح Це‏ أوصت آمه به لأبنائها الآخرين . 

ولكن بحسب نصوص مثن ما دلت عليه من أنها » أى السيدة نبسنة с‏ 
تمتعت باكتمال الشخصية القانونية » من حيث أهلية تملك العقار وحق 
التصرف فيه » وإبرام الوصايا وإنجازها وفقاً لحريتها ومشيثتها الخاصة فى 
الحياة وبعد الممات » وقد تكررت الشواهد فيا بعد على أمثاها . وتلك ميزة 
يمكن أن تقرن با ورد فى عصور تالية واستشهدنا به ( من قبل ) من 
حق المرأة فى التبنى وامتلاك الأرقاء وتحریرهم ‏ والظهور فى عقود الزواج 
والإعاشة كشريك متعاقد » شأنها فى ذلك شأن الرجال . ول تكن أملاكها 
تحت وصاية زوجها » ول تختلط بالضرورة بأملاكه . 


وإذا كانت أم مثن قد مارست مطلق التصرف فیا أوصت به لأبنائها من 
حر مالا » ومائلتها بطبيعة الحال آمهات کثیرات کا ذكرنا » فقد حرصت 
مصرية أخرى فى فترة من القرن الثان عشرق . م . على أن تؤكد ما ها من 
مطلق الرأى وحرية الاختيار فيه| تمنعه وليس فقط في| تمنحه أو تهبه ما لها من ذمة 
مالية متميزة عن دمة زوجها ولوق نطاق آملاکه| المشتركة . وهكذا أثبتت فى 
بلاغ وصيتها ما تقول فيه : «ها آنا ذا قد طعنت فى السن وهم لا يعنون со‏ 
فمن بادر منهم ووضع يذه فى يدى فسأعطيه من أملاكى » ومن لا يفعل ذلك 
فلن أعطيه شيئاً . وهذه هی أساء الأبناء الذين يشتركون فى الثلث الخاص 
ИРИ ии‏ 
oa‏ و ОС‏ 
الأنثي فى التصرف العقاری » | الا أن یکون تصرفها تحت ولاية وإجازة غيرها › 
زوجاً كان t of‏ > أم ابنا أكبر . 

وأبانت وثيقة قضائية مصرية من all‏ الثالث عشر قبل الميلاد » عن أنه 
كان بوسع المرأة من الورثة أن تدير الحقول الزراعية الموروثة أو جزءا منبا 


۱۳۹ 
رم ٩‏ - الأسرة) 


برضی شرکائها » أوكوصية علیهم » إلا إذا نازعها فى هذا الحق أحدهم رجلا 
كان أو امرأة . وكان للأنثى حق التقاضى باسمها (إلا إذا أنابت عنها فيه ولدها 
الأكبر) 3 وما يستتبع ذلك من مثوها أمام القضاء كمدعية وشاهدة с‏ واعتبارها 
مسئولة ومنفذة لأحكامه وخاضعة لعقوباته » وذلك إلى جانب ما كان ها من 
أهلية إيجابية فى الحياة اليومية قد تستغلها أو لا تستخلها لعقد العقود 
والقروض وعمليات البيع والشراء والتأجير والضمان حين الضرورة دون 
الحاجة إلى ولاية وصی أو إنابة وسيط لازم . 


ودلت بعض الوثائق المصرية القديمة بالتالى على أهلية الام للولاية على 
е‏ 
أبيه وسلطاته . وان دلت وثائق مصرية آخری فى الوقت ذاته على اتجاه الزوج 
Voce‏ إلى تعيين كفيل يعهد | ليه برعاية أولاده IBI с Ума)‏ آحس T‏ 
أجله . أو تعیین وصی de‏ ترکته وآفراد آسرته برعاها ویشرف علیهم ویعامل 
كلا منهم وفقا لسنه . 


على أنه يبدو أن مثل هذا الوصى الخارجى كان شأنه شأن ناظر الوقف فیا 
بعد » В‏ يحظى بثقة من يقعون تحت وصايته . ودلت على هذا شكايتان 
اعترض فى aed]‏ «تاو» الابن الأكبر للمدعو «وسر» على وصاية سبك حوتب 
وطعن بالتزوير أمام القضاء d‏ صحه سند الوصاية نفسه › وطالب باسنادها 
إليه » وأجابه القضاة إلى طلبه . وقدمت الشكوى الثانية زوجة إلى روح 
زوجها فى قبره وتضررت فيها من عدم وفاء الوصى بالتزامه لصا حها وصالح 
ابنتها . 

وعلى أية حال فلم يحل اكتمال الأهلية القانونية للزوجة دون أن يلحق 
اسمها باسم زوجها فى الوثائق وأمام المحاكم فيقال عنها فلانة حرم فلان . 

ولیس من الستبعد رد بعض ما يزرك به dy pall ИД‏ القدية نسبیاً عمن 
عاصرنها من نساء الجتمعات المتحضرة الأخرى من أهلية الوجوب والادای 
إلى الفطرة الصرية السليمة ونظرتها إلى المرأة اساسا كإنسان » بكرا كانت أم 
زوجة » أما كانت أم عاقراً .202 25 
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مقابل رجل ‏ و «نبت بر» فى مقابل «نب» » أى ربة بيت » d‏ مقابل do‏ 
الأمر . وهی فطرة زکتها طبيعة تکوین الجتمع الصری الزراعی القدیم 
الستقر الامن الذى أتاح للمرأة أن تشارك بنصيبها الإيجابي فى عملية الإنتاج с‏ 
ما استطاعت أو ما دعتها الضرورة . وأن تكون شريكا بالتالى فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ай‏ اعتمد نجاحها على أساس من قيم العدالة 
المستقرة وإعطاء كل ذى حق حقه » ولو من الناحية النظرية على أقل تقدير c‏ 
ودون استبعاد بعض نواحيها السلبية أحيانا . 

بيد أنه إذا ما صحت أفضلية البيئات الزراعية bir‏ بالنسبة للمرأة على ما 
عداها من البيئات الرعوية والصحراوية والحبلية القديمة التى تدنت فيها مكانة 
Иди‏ » مثل البيئة الاغريقية أو العربية القديمة التى حدت من حق المرأة فى أمور 
التملك والتصرف والارث العقارى وابرام العقود وإدارة الأعمال المهمة 
والمثول آمام القضاء « إلا تحت وصاية أو كفالة الأب أو الأخ أو الزوج أوأقرب 
الأقرباء من الذكور ‏ فإنه يتبقى للمرأة المصرية القديمة فى مجتمعها الزراعى 
والتكاملى النشأة ما تميزت به كذلك عن أفضل مثيلاتها فى مجتمعات زراعية 
عريقة أخرى كرمت المرأة УАЗ‏ وعنیت بحقوقها » ومنها المجتمع العراقى 
القديم على وجه أخص . 

فعلى الرغم ما وفرته التشريعات الابلية العراقية للمرأة من أهلية البيع 
والشراء والادعاء والشهادة وإبرام الاتفاقیات شأنها فى ذلك شأن المرأة 
المصرية » لاسي حين يكون الطرف الآخر امرأة » إلا أن الولاية عليها كانت 
تنتقل كاملة من Ы‏ قبل الزواج إلى زوجها بعده . ولم يكن لها حق فى 
اختيار الزوج أو حق تطليقها منه . ولم يكن لها حين وقوع الطلاق باختيار 
الزوج إلا استرداد بائنتها وتعویض مناسب وما تر به أولادها الصغار » دون 
أن يكون لا أن ترث أباها أو زوجها فى أملاك عقارية (إلا إذا كانت من كبرى 
الكاهنات) . وإذا ورئت أحدهما بحكم وضعها الخاص استغلت منه ما يعادل 
ثلث نصيب آخیها دون أن GH‏ ها بيعه أو استخدامه فى سداد دیون شخص 
آخر » وبقيت الرقبة لإخوتها لیرئوها إن لم يكن ها أبناء ذكور . 
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معاملة الأتباع 


استحبت أغلب الأسر الصرية الثرية سماحة العاملة Це с‏ 
وخدمها . وربا كان لذلك بعض الأثر الحمود فى cade‏ حواشی أبنائها ورقة 
طباعهم S‏ . فکان من ملاك الأراضى من يسمح لرقيقه بالاشتغال عند 
غيره لفترات معينة » ویسمح لهم Ob‏ ینسلموا آجورهم منه بانفسهم . أو 
يشترط لهم على الستأجر ألا يرغمهم على العمل فى يوم يشتد حره . ول يأب 
بعض المصريين إقرار حق الأجراء وأوليائهم الأقربين فى الاحتجاج على 
تكليفهم بغر ما استؤجروا له . 

...122222 : «اسمح لمن عمل 
ما عهد به إليه Ob‏ يرفع صوته) . ولوأ PI‏ من إيثار النفع التبادل حين قال 
bel)‏ الشغال رغیفا Job‏ رغیفین من (شغل) کتفیه» . pl QU,‏ «إذا عبرت 
(الغبر) بسفينة 36 آجرها وزيادة . وکافیء الصانم بخدمك» . 

ودلت بعض يوميات العمل والعمال على أن العاملة كانت تتقاضی أحياناً 
نفس آجر العامل > وتنتفع بمثل إجازاته فى الأعياد والضرورات والأمراض о‏ 
وتزید عنه بأعذارها الأنثوية . 

ولسنا نشك مرة أخرى فى أن Lal‏ وجماعات ثرية تجاهلت مشل هذه 
السماحة » وربما انقلبت منها أخياناً| إلى ضدها . وكثيرة هی المناظر القدية الق 
صورت الخدم е‏ ن احیانا مددین Сула ЦД‏ 
بالعصى . ولكن يكفى أن تقاليد المجتمع المصرى لم تتمسك بالفواصل الحادة 
التى فرضتها بعض المجتمعات القدية الأخرى فيا بين مواطنيها وبين أرقائها c‏ 
فلم تذهب مذهب الإغريق والرومان مثلاً فى اعتبار الرقيق متاعاً يحل لصاحبه 
تدميره وإهلاكه . 


وليس Sal‏ على حسن الأثر الذى كان يكن أن تتركه سماحة الأسرة 
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dtl qe‏ قوس e De LET‏ تخد هابا مسر درا أناه 
قائلاً له : «أرجو أن تکتب إلى عن حالك Lal declare dr‏ 
OY‏ قلبى مشتاق إليهم كثيراً جدا» . وجريا على الرغبة فى حفظ كرامة التابع о‏ 
قال عنخ شا شنقى لولده : «لا تقترب من زوجة تابعك» . 

وتعدی رفق الأوساط اللقفة بالأتباع إلى الرفق باحیو انات الأليفة أحياناً ‏ 
بحیث خصص أحد أطباء الدولة الوسطی مخطوطاً طبياً لعلاح عيون وأسنان 
العجول والکلاب . وأطلق بعض الترفین pe canes‏ 
أى السيد على نحو مايطلق عليه الآن اسم ركس أى ملك c‏ ؛ أولورد . وبلغ من 
تأثير مثل هذا الرفق على أخلاق بعض الأولاد » أن روت قصة مصرية عن 
ей UM 2. 2.‏ ا 
بسبب کلبه إن لم يكن من جراء تمساح أ وثعبان . فلا آرادت خطيبته أن تفتل 
الکلب nu‏ أن يصيبه من شر ul c‏ واستمسك به » وترك آمره وأمر 
als‏ للأقدار » وقال : «بحق الاله رع لن آدع أحداً يقتل کلبی الذی ربيته منذ 
أن كان جروا) . وکا كان الصری التقى پذکر ی دفاعه .1 ғы‏ قضاة 
الآخرة آنه J‏ يلحق ضررا بإنسان . كان يضيف كذلك os‏ أنه نه لم يعمل على 
إيذاء حيواك . 


وكان من الطبيعى أن يختلف حال الأسر الفقيرة عن حال الأسر الغنية في 
ترتب على الأوضاع والقيم السابقة من تأثير فى نفسيات الأبناء وتكييف 
أخلاقياتهم . ففى الأسر الفقيرة لم يكن الأبناء يتأثرون بمعاملة أسرهم لأتباعها 
Ul,‏ هم یتأثرون بمعاملة السادة ся‏ | وفيها لم يكن الفقر يحرم الولدان من 
بعض متع الحياة وحدها » وإنما كان يحرمهم كذلك من بعض الصحة أحيانا . 
وفيها كان الولدان يشاركون اباءهم فیا يضطربون فيه من مشقات الدنيا منذ 
سنیهم البکرة ; فيكدحون معهم فى سبيل تحصيل الكفاف 3 ويخرجول معهم 
إلى أعمال الفلاحة والصناعة بنین وبنات. وإذا تخطوا طفولتهم المبكرة وفارقوا 
مرحها البرىء المحدود 4 وودعوا اللهو بعرائس الطمی والقش والبوص 
واللعب فى الأزقة » كانوا ينصرفون كأمثاهم حتى الآن إلى ما يناسبهم من 
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اعمال الزراعة » کاقتلاع الحشائش c‏ وبذر الحب » وجمع سنابل الغلال » 
والتقاط ما یتساقط منها حين الحصاد » وذود الطبور عن کروم العنب بالعصی 
الصغيرة والقالیع . سواء فى آراضی آبائهم الصغيرة الحدودة » أم فى حقول 
أخرى یژجرون على العمل فيها باجر يسير . وأبناء الاحیاء الشعبية فى المدن 
کانوا یتجهون إلى ما يشبه هذا الاتجاه » فیعمل الأبناء غالبا صبياناً فى “حرف 
آبائهم صناعاً كانوا أو صيادين أو بائعین رولکن دون التزام مفروض باحتراف 
هذه الهن) . وقد تضطر بعض البنات الصغار أحيانا إلى العمل فى مصانع 
الغزل والنسيج والغسيل وخدمة البيوت تحت إشراف النسوة أو تحت إشراف 
الرجال . وغالباً ما صور هؤلاء وهژلاء حفاة وشبه عراة إلا من التافه من 
الثياب . 

ومن العجيب أنه على الرغم ما أحاط بافراد الأسر المصرية الفقيرة من 
عنت الدنيا » وعلى الرغم من eel‏ كانوا يستغلون بدنيا AST‏ من غيرهم فى 
تنفيذ مشروعات الدولة وخدمة الحكام » إلا أن تکوینهم الوجدانی لم ختلف 
Las‏ عن التكوين الوجدانی العتدل لمواطنيهم من الطبقتين العليا والوسطی . 
فالنفسية البسيطة الراضية والروح الصبور القانعة » والتدين الفطرى 
السمح » والطباع الفكهة المرحة » كل أولئك كان يتمثل فى كثير من جماهير 
الفلاحين والرعاة والصناع والعمال على نحوما تمثل فى كثير من كانوا يسودونهم 
орз‏ من الطبقات الأخرى . 


وتوحى النصوص الباقية من مواويل الكادحين على الأرض وهم يحرثونها 
ویبذرون الحبوب فيها » وینقلون غلاها إلى الصوامع > ويستقبلون تباشير 
الفيضان عليها . ا توحى أهازيج الرعاة وحاملى الحفات » Ob‏ الله شاء أن 
يعوضهم بروحهم الصبورة المتفائلة عن بعض ما حرموه من نعیم الدنيا 
ومتاعها . 

فقد يعمل المزارعون فى حرث الأرض منذ صباحهم الباكر » فيهونون على 
آنفسهم مشقة العمل بروح МА)‏ 6 ویرددون ما معناه А‏ 


Щи: 


اليوم زين ولابدان ريانة 


5 آخرون غرائر الغلال » ویطول یومهم » فیضمنون ee‏ 
من مشقة العمل التواصل فى موال يخففون به کربهم ‏ ویقولون فيه ما 


يعنى : 
نقضی اللهار ننقل القمح والغلة 
والشون فاضت بتدّلى 
ووسقنا الراکب وفاضت الغلة من برة 
والریس يسوق وقلونا معادن ماتتبری 


iiem an NAT сы 2.‏ 
ثقل ما حملوا به » أو یتهکمون على ثقل ما حملوا به » ویقولون : «یاما أحلاها 
وهی De‏ عنها وهی فارغة» . ویشقی بعض الأتباع فى إعداد أمتعة سیدهم 
ووسائل متعته » فيخدعون أنفسهم عن حرمانهم من taf‏ »> بادعاء الودة 
ee‏ ا Us > с‏ ارتفعت الكلفة 
بینه وبینهم с‏ فیتحدث о‏ 
Ld uu aic i‏ ی تا أتباع نفر 
سشم بتاح عنه باسم شیشی . 
وکا سلف القول يمكن أن ترد الروح الراضية القانعة السمحة i JUJ‏ 
جماهير الشعب المصرى | إلى عوامل عدة » ومنها : أنهم تطبعوا تلقائياً » وربا 
عن غير وعى ١‏ بطابع بیئتهم الطادثة المترامية التى قلت فيها مظاهر الصخب 
العنيف والتقلب الشديد . وأنه شاع فى مجتمعهم وازع دينى أو انسانی 
وأخحلاقى .22 الرحيمة من السادة والرؤ ساء إلى التخفيف 
عن مرؤ سيهم وأجرائهم والرأفة بهم c‏ اما طمعاً فى حسن السمعة » أو رغبة 
3 رضی ie dul AM‏ . وفى نموذج من نماذج التعبير عن هذا 
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الواز ع الإنسانى کتب رجل آشرف على ضيعة آخیه عشرین عاماً » یقول b:‏ 
а соо‏ 
إذا جادلت أحدهم أرضيته . ول يحدث إطلاقاً أن غت غاضباً على فرد منهم» . 


وكثيراً ما ردد ولاة الأقاليم فى نصوصهم ما يفيد اعترافهم بمسثولياتهم إزاء 
فقراء الناس ووجوب معاونتهم على تحمل ASS‏ ایا وأن كلا منهم كان 
يعتبر نفسه بلتم وزوجأً للأرمل وعائلاً لمن لا عائل له . 
وى سنوات الفحط الطارئة كثيراً ماعبر خيار حكام الأقاليم عن 
مسئولياتهم وكرمهم با يقول : «وعندما شحت أقوات البلاد أغدقت على 
بلدی أرادب وكيلات من الغلال . وسمحت لكل مواطن أن يأخذ نصيبه 
ونصيب زوجته . وأعطيت منها الأرمل وولدها» . أو ما يقول : «وعندما 
تعاقبت سنوات المجاعة . . . » منحت الأرملة كما منحت ذات البعل . وم 
آمیزکبیا өзе лын dede endi cem te de‏ 
22 2574.27 دع lel‏ یتضور я die p‏ 
PT‏ تسیب فى بکاء إنسان» » а‏ أسبب التعاسة لأى إنسان» « d»‏ أبلغ ضد 
pale‏ سرا إلى سیده» » dyn‏ أحرض خادما على عصیان مولاه» . وقد »44 
نصوص مقبرته «فعلت ما يحبه الناس ویرضی الأرباب» » «وکنت محسنا لأهل 
ضیعتی» » «ولم ألفظ بنميمة لدی صاحب سلطان ضد أى انسان» . وأياما كان 
فى أمثال هذه التعبیرات من مغالاة а‏ إلا آما لا تخلونی الوقت نفسه من دلالة 
على رغبة الكبراء فى الظهور بمظهر الآخذين بتعاليم الدين والحريصين على 
اکتساب السمعة yell gli с ДАЙ‏ 
وشاع إلى جانب هذا ارذع ق وازع اجتماعى كريم استحبه بعض 
الحكماء والرؤ ساء وأرادوا أن да‏ به مرارة الحقد والحرمان فى نفوس 
الفقراء « ویتجنبوا به ما يتركه الحقد عادة من التواء فى الطبع والوجدان . 
.22 لولده حكمة هذا الوازع , ۰ فى صورة عملية مقنعة ¢ فقال 
ub‏ العوام فإن النعم لا تكمل من دونهم) وهو قول оа‏ با تقدم 
0 ارم 
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ولا يعنى ذلك بطبيعة ЈЫН‏ مثالية أغنياء المصريين القدماء الطلقة فى 
معاملة الأجراء والأتباع » وإنما هى مثالية نسبية كانت مستحبة فحسب » A‏ 
يتعمدها بعض السراة عن إخلاص 6 بينم يتغافل ке‏ بعض آخر » وقد 
АШЫ‏ مہا بعض ثالث دون اقتناع . 
жж‏ 


ومن وجه آخر سرت بين أخيار الکادحین وبعضهم البعض روح متوارثة 
أو مکتسبة من التراحم الفثوی والتعاطف الفطری c‏ يسرت علیهم مشقات 
الحياة وأضفت علیهم حظا لا باس به من القناعة وهدوء النفس وسلامة 
الوجدان . وعبرت التصوص الصرية القديمة عن هذه الروح بألفاظ اعتاد 
أخيار الأتباع والصناع OF‏ پنادوا بعضهم بعضا بها . فالجزار الطیب إذا طلب 
مساعدة زميله فى شد ساق الذبيحة » قال له «خد عليك يا خويا» » والنساج 
الطيب إذا نادى زميلته قال ها «أسرعى يا أختى» ۰ وذلك فيا يبدو نوع من 
أخوة العمل وأخوة الانسانية التى شجعتها المسيحية فيا بعد وزكاها الإسلام . 
وإذا تخل أحدهم عن ألفاظ الأخوة نادى زميله بقوله «ياللى معايا» » و 
ديا زمیل» - وهذه يتخاطب بها الطفل وزميله » وكذا الجزار والراعى والمزارع 
والصانع » بعضهم مع بعض . 

وإذا فرغ أحدهم من عمله شجعه زميله الودود بقوله «شىء بديع 
للغاية» . وإذا وعده أن يشاركه العمل قال له وسأعمل ما يرضيك) . ولاتزال 
هذه الروح الودودة قائمة إلى الآن إلى حد ما . 

ولا يبعد أن حياة أولئك الكادحين فى أسرهم ومع أولادهم كانت على نحو 
مشابه من البساطة والتعاطف فى غالب أمرها » يقل فيها الكبت والتعقيد › 
وإن لم تخل من التقشف والحرمان . 
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المرأة فى المجتمع والحياة العامة 

لم يأب المجتمع المصرى القديم أن يتيح للأنثى مارسة نشاطها المناسب 
لها فى بيئتها الخاصة وفى محريات بعض الششون المدنية والدينية فى الحياة 
العامة » طالا تمتعت بالكفاية الشخصية وظفرت من الثقافة بنصيب يناسب 
عصرها وتقاليده . 

OLS الرغم من أن مجالات التعليم الكتابى أو الدرسن كانت من‎ de, 
الأولاد آساسا , إلا أنه تبين من وثائق فردية قديمة متباعدة أن قلة من المصريات‎ 
تعلمن الكتابة والقراءة (فى بیوتبن) وانتفعن با » كما تذوقن الأدب وتراسلن‎ 
به . فكانت منبن بضعة قليلة حملن لقب الكاتبة (ربما عن وراثة لآبائهن فى‎ 
Олаф المهنة ذاتبا) » ومن تولت كتابة رسائل الملكة . ومن شارکت زوجها‎ 
. کتاباته وقراءاته وان اعترفت بأنها بقیت دونه فى تجوید الخط وإتقان الأسلوب‎ 

ومغبن من تولت تثقيف فتية من الأجانب باسم البلاط الملكى فى عصر 
الرعامسة » ومن تلقبت بلقب رئيسة الحكيمات . ومن نسب إليها الاشتراك 
فى بعض شئون القضاء وبعض شئون الوزارة Lam)‏ اهتزت أركان الملكبة 
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المجتمع فى أواخر عصور الدولة القديمة) . وثمة احتمال بقيام دار وثائق فى 
ل зан О eas‏ مثقفة ثم 


وتضمنت بعض СЛ аё‏ عصر "T‏ رسائل إنشائية 37 من 
أواسط الناس كن بتبادلنها مع بعضهن البعض с‏ ویفضن فى سیاقها فى Хә)‏ 
gui‏ وأسالیب الوصف . وزارت |حداهن مديئة منف ذات مرة » وراسلت 
صديقة ها تسكن فى مدينة طيبة (рай)‏ . فکتبت ها باسلوب طریف عن 
روعة هذه الدینة с (л)‏ وشبهتها Boles‏ شقراء » تكنية عن أسوارها الشهباء 
ومبانیها البیض . ووصفت ها غرائدها الناعمات وما یو ثرنه من أكاليل الزهور 
وغصون САД‏ . وصورت U‏ رخاء المدينة » ودللت على رقی الحياة فیها OL‏ 
البدوی الاشعث إذا دخلها تحول إلى مدن مرفه ۰ یتضمخ"بالزیوت العطرة 
ویتجمل بالزهور . ثم وصفت ها مواکب الجند وهم بشقون طرقات الدينة 
بين التهلیل ودقات الطبول s‏ 
ونسب المتدينون الصریون ДЕ‏ العلم إلى بعض мен‏ الإناث . 
ناعتبروا العبودة «,سشات» راعية للكتابة والکتاب c‏ وتناقلوا آنا كانت أول من 
حسب وخط بالقلم رای جانب راعى العلم والكتابة تحوق) . كا نسبوأ إلى 
العبودة ая‏ شيئا من العلم بالکتابة والحساب NT‏ > وذکروا أنها قالت 
(آرشدنی أبى إلى سبل العرفة» » وأا اتفقت معه فيم بعد على ابتداع خط 
ختصر جدید (وهو الخط الذيموطى) . وجسد رمز العدالة والحق فى مصر 
القديمة على هيئة معبودة أنثى وهی"«ماعت» » (وبقى الرمز إلى العدالة بأنثى 
كذلك فى العصر الحديث ربما على أساس تأنيث اسمها على الأقل فى اللغات 
اللاتينية والفرنسية والألمانية والعربية (САН‏ . وفى أحسن حالاتها اعتبرت 
«ماعت» قيمة خلقية Ule‏ ترتبط بالفضيلة والاستقامة والانصاف والذمة 
والضمير с‏ والتوازن العالی ‏ وتنتسب إلى АЛАУ‏ بذاته » وعليها يجيا هو 
والأرباب وخيار الناس » وبها ينعمون ويشبعون » وبفضلها يستقر نظام 
الكون والجتمع . 
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وسهمت بض درت eA sal ul‏ ا ایس 
فنجحن حينا وفشلن أحيانا . وبلغت العرش c‏ أوعلى الأقل ورئت العرش » 
сура‏ خس أميرات » وهن : خنت كاوس فى ile‏ الأسرة الرابعة » ونيت 
إقرتى فى Sle‏ الأسرة السادسة » وسوبك نفرو رع فى نهاية الأسرة الثانية 
عشرة » ثم حاتشبسوت فى منتصف الأسرة الثامنة عشرة » وتاوسرة فى نهاية 
الأسرة العشرين . فضلا على كليو باترة الشهيرة وان تكن متأخرة العهد 
بطلمية الأصل . وفشلت أغلب تجارب هاته الأميرات أو الملكات فى سياسة 
أمور الدولة » في خلا الملكة حاتشبسوت التق أحبت تصويرها فى سمات 
الرجال واتصفت بعزائمهم 6 وسیطرت de‏ العرش ce?‏ وعشرین «e‏ 
تسعة مشتركة وثلاثة عشر منفردة . 

واشتهرت إلى جانب هاته الوارئات للعرش آمیرات أخريات عظیمات 
باشرن السلطة من وراء ستار إلى جانب أزواجهن من کبار اللوك ; 


وقد بدأن بنماذج شهيرة متفرقة منذ عصر الأسرة الأولى التى برزت فیها 
كل من الملكتين «نیت حوتب» » و «مریت نيت) . وکانتا من أميرات الدلتا 
: ودعت دواعی حسن السياسة di mI‏ السماح А‏ بمكانة خاصة . 
وتكررت ra‏ من حين إلى آخر . 

ومراعاة للإيجاز يكفى التنويه هنا بجدة الأسرة الثامنة عشرة «تتى شری» 
all‏ ولدت em‏ الأمراء أو الملوك Sly‏ نعتت فى نصوص 
حفیدها اللك أحمس بلقب العالة أو العارفة |o‏ لحصافة رآپا وطول 
خبرتها . وشامتها ابنتها أو زوجة ابا الملكة «إياح حوتب» (وحرفیا إعح 
حتب) ШІ‏ ساعدت على تحقيق وحدة الصف الداخلی وجمع كلمة الجيش بعد 
وفاة ولدها كامس وعند ЛЕЙ‏ العرش إلى أخيه هس إبان مراحل الكفاح 
الوطنى لاجلاء امکسوس عن أرض مصر ... 
جاملتها بعض جزر البحر التوسط ومنها جزيرة كريت » أوجاملت Wal‏ الملك 
امس فى شخصها c‏ وخلعت علیها اللقب التشریفی «سيدة الجزر» . ومائلتها 
فى علو المكانة إلى حد ما الملكة «أحمس نفرتاری» التى رأى أهل طيبة فى مناقبها 
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ومناقب ولدها اللك آمنحوتب الأول ما دعاهم إلى تقديسههما بعد وفاتبما 
واعتبارهما من الأولياء . وتلتهن بعد عدة أجيال الملكة коз»‏ الق أسلفنا من 
أمرها اختیار الملك أمنحوتب الثالث ها من أسرة مصريةخارج أسرته المالكة 
لتكون السيدة الأولى فى قصره وفضلها على من سواها من زوجاته . وكان ها 
من قوة الشخصية ودلال الأنثى ما سلبت به لبه » بل وراسلها ملوك الشرق 
وأمراؤه العاصرون لا وتملقوها تقربا إلى شخصها وال شخص زوجها . ثم 
الملكة نفرتيق رائعة الجمال زوجة أخناتون التى شاركته حياة التفلسف 
وناصرت معه ديانة آتون ودعوة الوحدانية . ومن قبل ذلك نمت بعض 
التصوص واللابسات على احتمال els‏ بعض اللکات بالوصاية على آبنائهن 
الملوك الذين ورثوا العرش وهم فى سن الطفولة » ومنهن أم الملك بيبى الثانى فى 
فترة من القرن ۲۳ ق . e‏ . وشامبتها جزئبا فيما بعد سيدة من القرن ۲۱ 
ق . م . تولت الوصاية على ولدها أو حفيدها الصغير فى حکم edil‏ 
КҮТУ)‏ 
۷ ۷ #۷ 


وإذا تجاوزنا عن تتبع أحوال من آلزمتهن ضرورات الحياة القديمة من 
النساء الفقيرات بالسعى فى سبيل تحصيل الرزق ومعاونة الأب أو الزوج d«‏ 
الأسواق المحلية وفى أعمال الزراعة والصناعة الخفيفة » وفى الخدمة ببيوت 
الأثرياء 3 44 العمل قابلات ومرضعات وحاضنات ومربيات بل ونادبات فى 
ДАН‏ وحاملات للقرابين » فثمة ما يذكر لبعض نساء الطبقات الثرية 
والوسطى فى OVE‏ الحياة الدنية والدينية المناسبة لظروفهن . فقد شارکت 
بعضهن أزواجهن فى الإشراف على أعماهم الخاصة . وتولت كبرياجمن 
مناصب شرفية وعملية فى القصور الملكية » واتخذن ألقاب الوصيفات ومعارف 
الملوك › والشرفات على آمور زینتهم وزينة اللکات . 

ویبدو ОГ‏ المبرزات من حائكات الثياب ومرجلات الشعر والشتغلات بفن 
التجمیل اشتهرن کالعادة بحب التداخل فى الأسر الغنية والحرص على 
الاستفادة منها لصالح آنفسهن وصالح آبنائهن . وهی ظاهرة عبر عنها الحكيم 


Yt 


عنخ شاشنقی فى قوله مع شىء من التهکم « ليت لى أم ماشطة تحقق الخير من 
ded‏ . 

وتفاخرت آغلب سیدات الطبقة الوسطی بالانتساب إلى کهانة العابد 
وخدمتها والاشتراك فى محافلها وأعيادها الدينية » باعتبارهن کاهنات أو 
منشدات وعازفات ومغنیات » سواء عن هواية آوعن احتراف . وتوفر لبعض 
فرق النشدات حینذاك صيت واسم » eu‏ بالنسبة لفرق منشدات مدينتى 
منف وطيبة » ومنشدات القصور الملكية . وتكفلت بضعة معاهد صغيرة 
بتعليم الفتيات الرقص الدينى والرقص التوقيعى ۰ وأشرف عليها أحيانا رجال 
متخصصون . ونسبت رعاية الفنون الجمالية والرقص والنغم إلى المعبودة 
حتحور » كما نسبت رعاية الوسیقی إلى ولدها القدس إحى . 

ومن أرفع مناصب الكهنوت المصرى التی اختصت بها بعض الملكات 
وشهيرات الأميرات فى الدولة الحديثة والعصور التأحرة منصب «حرم آمون 
القدس» وقد بدأ منصبا تشريفيا ثم جمع بين الصبغة الدينية وبين النفوذ 
الاداری الأعلى فى معبد الکرنك ومدينة طيبة . وقد آثرنا له ترجمة حرم آمون 
المقدس А‏ تعنى من تلوذ بالإله وتكتسب شيئاً من حرمته وتشرف de‏ 
مقدساته وکاهناته — 2,2( عن ترحمته الشائعة فى بعض الملفات الأجنبية 
والعربية الحديثة وهی زوجة ة الإله آمون - وذلك أنه كان مما اختلفت به الديانة 
المصرية القديمة عن غيرها من الديانات الوضعية الأخرى المعاصرة لها أنها لم 
تأخذ بثل المدلول الحرفى هذا اللقب» وهو الدلول الذی آدی فى el‏ أخرى 
شرقية وغربية إلى ما سمى اصطلاحا باسم البغاء الدينى » ومفتضاه كانت 
الكاهنة العظمى تبب نفسها وعفافها للإله И‏ أو كبير الكهان المثل للإله 
مرة فى العام » على اعتبار Vel‏ تضحى بذلك بأعز ما تملك لارضاء ربها » ومن 
أجل خير شعبها وضمان خصوبة أرضه وخصوبة الأرحام بين ДАГ‏ وهو ما 
يحدث مثله فى مصر . 

وعلى الجملة . فقد أباح المجتمع المصرى القددم نشاط الرأة فيا ناسبها 
من eye‏ الحياة الخاصة والعامة ене "D‏ المدنية والدينية а‏ وفيا ناسب قيمه 


Me‏ رم ٠١‏ - الأسرة) 


هو وتقالیده ومعتقدانه с‏ ال جانب دورها الرئیسی d‏ رعاية بيتها وزوجها 3 
وتربية صفارها . efus‏ ها من صور الساواة أو العدالة الا جتماعية ما تمايزدت 
به عن أوضاع الإناث فى كثير من المجتمعات القديمة الأخرى المعاصرة ها فى 
الشرق والغرب على حد سواء . وقد بلغ الأمر بكاتب إغريقى أو متأغرق من 
بداية القرن الميلادى الثانی أن رد مكانة المرأة فى مصر القديمة إلى إرادة دينية 
قديمة » ونسب إلى المعبودة إيسة (إيزيس) فى سياق مديحه لما أنها هى الق 
جعلت أهمية المرأة معادلة لأهمية الرجل . 
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